تأليف 
يحين هوب 
بورن فان لون 


ترجمة 
إمام عبد المتاح إمام 


المشروع القومى للترجمة 


رفم الإيداع بدارالكتب المصرية 


ما 


التتميد والطباعه: ومدرماهة 
1 ميدان سمتكس - المهتدسين 
تليمون: 3448824 - 30344038 


المشروع الفومى للترجمة 
إشاف : جابر عصفور 


هذه ترجمة لكتاب : 
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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ١179“‏ فاكس 108١844‏ 
هننة© بمناعء 0 [ئآ ,عدنوآط دععم0 .51 ملإقلوطة0 81 
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ٍ تيدف إصماراث الشررع القرمى للترممة إلى تقريم كافة 
الرماقات رالزاهب الفكرية للقارئ العربى رثعريفه بها ٠‏ رالافكار 
التى تتضمنها فى اجتسبادات أصجابها فى ثقافائهم الخئلفةٌ رلا سر 
بالضرررة ممع رأى المهلس الأعلى للثقافة . 


بعلم المترجم 


أقدم لك هذا الكتاب .. ! 

هذا هو الكتاب الرابع فى سلسلة " أقدم لك .. ' وهو يعرض للديانة البوذية. 
منذ أن كان مؤسسها ؛سيدهارتا جوتاما» أميراً على مقاطعة سكياس 58185 فى 
نيسال فى شمال الهند إلى أن أصبح «بوذا» الواحد المتيقظ أو المستنير (وهذا هو 
معنى كلمة «بوذا»)- وهى المرحلة التى وصل إليهسا بعد أن هجر القصر وحياة 
الترف والنعيم ليبلغ الحق الصراح مرة عن طريق الزهد. وسرة عن طريق التسول» 
ومرات عن طريق التأمل» وتمر سبع سنوات ولايزال هدفه بعيد المنال .. 

وفى ليلة مقسمرة من ليالى شهر مابو يجلس تحت شجرة عظيمة هى شجرة 
«البو80» ويرى البعض أنها شجرة التين المقدسة 2١7‏ ويقسم ألا يبرح مجلسه حتى 
تنجلى له الحقيقة؛ ويتعرض لغواية الشيطان لكنه ينتتصر عليه .. وأخيراً يصل إلى 
الحقائق الأربع السامية» فينهض لبذيع على الناس تعاليمه فيما يقوب من خمسين 
سنةء حتى إذا اقتربت منيته» نام على جنبه الأيمن مسنداً رأسه إلى راحته. ويلفظ 
أنفاسه الأخييرة ‏ عندها ارتجت الأرض رجة عشيفة وتساقط المطر كأنه الدموع. 
وفاضت الأنهار حزنا» ومالت أشجار الزهور ‏ النى نبنت فى غير أوانها ‏ لتساقط 
عليه الزهور كما يقول أتباعه.. 


)١(‏ يذهب بعض الباحثين إلي أنها شجبرة التين المذكورة في القرآن الكريم : فالتين رمز لبوذا الأكبر. 
والزيتون رمز لعيسي عليه السلام؛ وطور سنين رمز لموسي عليه السلام » وهذا البلد الأمين رمز لمحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ ‏ راجع حامد عبد القادر في كتابه «بوذا الأكبر ؛ ص 1 مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة. 


5 


أما مؤلفة الكتاب فهى «جسين هوب المولودة عام 14184 التى كانت معلّمة 
لبوذية التبت لسنوات طويلة» كما ساعدت على تأسيس مركرًا للدراسات البوذية 
فى لندن.. أما المؤلف الثانى فهو «بورن فان لو' الفنان الذى قام بإعداد الرسوم 
التوضيحية للكتاب ‏ كما قام بإعداد خريطة توضيحية فى نهاية الكتاب للمدارس 
البوذية المختلفة » وأماكن انتشارها فى العالم .. 

وأخيسراً فإنى لآمل أن أكون بترجمة هذا الكتاب قد قدمت شيئاً جديداً إلى 
المكتبة العربية .. 


والله» نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل ٠.‏ 


إمام عبد الفتاح إمام 


لكي تدرس طريق بوذا عليك أن تدرس ذاتك. 

ولكي تدرس ذاتك عليك أن تنسى نمّسلك» 

وعندما تنسى نمسكء فأنك تستنير بكل شيء 
في العالم؛ وعندما تستئير بكل شيء في 
العالم, فأنت تتنازل عن ذهنك وبدنك . 


الجزء الأول 


هناك الكشير مسن سوء الفهم حول من هو بوذا وماذا كان . أن كلمة بوذا تعنى 
حرفياً ١الشخص‏ المتيقظ). 


يعر لشرقى. بأنه كأن هناك أكثر من 
بوذ في الاي وسيكون هنال أكثر من بوذا في الممتقيل. ا 
مع ذلك فهناك شخصية تاريخية كان اسمها #سيدهارتا جوتاما»». والذي امرج فأ ف 
لأعصره باسم "بوذا/؛ والذي كان معروفاً أيضاً باسم اسكيوماتي بوذا أي حكيم سكياس7١‏ 
أولقد كانت حياة بوذا الشاريخي وتعاليمه حدثاً هاما في تاريخ خ العقل البشري. غير أن بو 


00 . ولم يكن له راف ياناى اس الو إذ لم يشكل الامان بإله خا 
لأجزءا من الديانة البوذية 


(1) كان ابن حاكم مقاطعة ساكاس - بإقليم نيبال في القسم الشمالي من الهند الوسطى (المترجم). 
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وه المعرفة في الدراث البوذي ايبط ين 
جيل إلى جيل كالتحفة الأثرية. فالمعلم يخبر 
مخ حقيقة التعاليم» ويقدمها إلى تلاميذه كضرب 
من الإلهام. ويعمل هذا الإلهام على إيقاظ 
التلميذ الذي يعمل على نقله إلى غيره فيما 
بعد. وهكذا تظهر التعاليم دائما على أنها 


حديثة, ولا يعتقد أحد أنها «حكمة قديمة). 


4 0 خ 
ا 32 
١:‏ ا 59 


0 


جل 4 


م اليا ْ 
١‏ 7 
7 | 


ب 
/ 5 : 
اسار امل 
ا 0/0 مر 2/7 


تعتمد النجربة البوذية على مرور المرء نفسه بتجربة الحقيقة. وفي النهاية لا يهم 
ما إذا كان هناك شسخصية بوذا التاريخي أم لم تكسن. والأساطير والحكايات التي 
دارت حول حياة بوذا تحتوي في صور رمزية على صورة طبيعة دقيقة هى صورة 
الرحلة الروحية. 

القتصص والتمعاليم المبكرة لبوذا لم تدون حتى بعد وفاته بسدة قرون. ولم ينظر 
إليها على أنها «نسخة موثوق بها». قد شجع بوذا أنباعه على أن يضعوا كل ما 
يقول موضع الاختبار» ومن هنا فأن أنباعه. عبر العصور وثقوا فى حكمته. بدلا 
من أن يحاولوا تأويل ما الذي كان بعنيه في النصوص القديمة. ‏ - 


1/14 


2-0 3 7 0 ظ 
21ج 0100 
3 -_- 


ا ب 


." 
لى | 


0 


حياة بوذا 

ولد الأمير سيد هارتا حوالي ق.م في ملكة صغيرة قرب التل الواقع عند سفح 
الهيمسلاياء كان والده ملك مقاطعة ساكاس. ويقال أن والدته الملكة مايا 1433/8 كانت 
مشعة ومشسرقة لدرجة أن الآلهة كانت تحسدها. وكانت تسمى "مايا ديفي» أي "إلهة 
الوهم' لأن جسدها كان من الجمال لدرجة لا تصدق. وفي ليلة حمل بوذا حلمت أن 


وااابي اع وجا ودار إوالجلم اذ الال كي مل 


وما أن ولد «سيدهارتا» حتى تنبأ رجل مقدس: 


إذا بقى في القصر فأنه يمكن أن يكون حاكماً دنيوياً متميزًء 
لكنه إذا ما ددخل فى الحياة الدينية فسوف يكون 
مستنيراً معلما للآلهة والناس. 


أننى أريد لسيد هارتا 
أن يتولى عرش المملكة بعد وفاتي, 


فى القصر.. 
ولذلك فقد صمم الملك أن يجعل النبؤة الأولى تتحقق, فراح يبذل جهداً في العناية 
بابنه ورعايته» وعندسا شب الأمير عن الطوق كان الأمير قد ملك ناصية العلوم والفنون 


لن تحول ذهن ابني إلى الدين سوى 
وقائع الحياة القاسية» ولذلك سوف 

أزوده بكل مباهج الحياة وملذاتها 
تي يمكن أن يقدمها العالم! 
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ولكي يجعله الملك مدمناً على القصرء فأن الملك ابتنى حسجرة للحبء مزخرفة 
بفن شهوانيء كما أنه دعا إلى القنصر فتيات جميلات للذة ماهرات في فن الحب. 
وهكذا دارت حياة سيدهارتا فى القصر حول ملذات الحس. 


ومع مرور الأيام حدثته نساء القصر عن العالم الخارجي خارج القصره ْ 
وعن مدى جماله. فوضعت الخطط ليقوم الأمير برحلة. غير أن الملك أمر 
في البداية بأن ينظف الطريق من كل إنسان مريض أو مجنون أو معتل. > 


2 
١ك‏ وسي” ع 


خارج القصر... 
خرج الأمير من القصر عدة مرات» وفي كل مرة يغادره فيها يرى شيئاً يزعجه؛ في 
المرة الأولى رأى شيخاً عجوزاً. 


وفي المرة الثانية رأى رجلاً مريضاً منتفخ الآن أدركت كيف تدمر الشيخوخة: 
البطن غم بالذباب والقاذورات. الذاكرة: والحمال. والقوة. 


165 


عنها. فانسحب وظل صامياً. 


17 


وامتطى الشباب معأ صهوة الخيل إلى الريف الجميل. 


لقد قدت كل إحساس بالنشوة الني 
تأتي من الغرور والرهو أن تكون شاباً 
حيوياً وقوياً. 

فانسحب من أصدقائه الطيبين» وذهب إلى بقعة ستعزلة» وجاس القرفصاء تحت شجرة تفاح» وهناك 
راح يفكر ويتأمل فيما قد رأى وشاهد, فواجه مباشرة الخوف من الموت؛ ورأي أن المرء يمكن أن يصل 
إلى السكينة ورباطة الأش. 


ثم التقى سيدهارتا في الطريق ب «سادهو 5200 أو الرجل المقدس. 


هذا الناسك المتسول لا يملك مقتنيات» 
لامالء. ويبدو أنه يشسسر شعوراً 1 صيلاً 


19 
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الاستنارة. 


0 


0 
8 1 


ا > جد جع 
ع اديه 


اه 4ع سم 


حيث حلق شسعسره 
بالسيف. 1 


وذهب إلى طرق الغابة 


إلى القصر. 


وصمم سيدهارتا أن ١‏ 
لا يعود 


البحث عن الاستنارة.. 


وراح الأمير من الآن فصاعداً يدرس النظم المختلفة التي يمارسها النُساك وأصحاب 
البوجار 


أننا نؤمن أن من الضروري أن نخضع الجمسد 
حتى يمكن للذهن أن يتحرر. 


احممة 


هؤلاء الماك يكرسون أنفسهم للألم 
على نحو ما يكرس سكان القصر أنفسهم 
للملذات. أنهم بعيشوون على الجذور؛ والتوت. 
ولحاء والشجر والماء . وإن ارئدوا ثياباً على 
الاطلاق فهي أسمال بالية: ويئامون في 
الخلاء فى الهواء الطل أو 
الكهوف أو الأشجار. 


بفعل نساك الهند حتى يومنا الراهن». ولا اللا ا 


يستحمون أبدأء ويبقون في جلسة واحدة 

دائماء ويجلسون ويتمرغون في الوحل. ا 
رض 0 
ا 00 


مك 


د 2 
وهم يمينون السسد بطرق شتى؛ على نحو ما سسا 4 


فكبت كل تذكير وتوقف عن التنفس لفترات معسينة» 
وجعل جسده .تضور جوعاً. وفي نهاية صيامه كان قد 
أصبح هيكلاً عظمياً منهاراً على ضفة النهر. وظن 
أطفال القرية أنه شيطان من الغبار. لكنه استعاد وعيه 
ببطء واستحم في النهر. 

لي | وجناءته فناة قسروية 5 
ببعض اللين والأرز ها 


7 
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والآن: لما كانت القوة قد عادت إلى بدني؛ ف 
الطريق الذي اتبعته لم يؤد إلى شيء. 


أن الافنراط فى تعذيب النفس 


وتذكر الاستبصار الذي أناه عندما جلس نحت 
شح : التفاح منعشاًء طازجاً: وبلا صراع. 
أعد سيدهارتا علس مزيكا هك كه ؛ طازجاء وبلا صراع 


من حشائش الكوشا نحت 
شجرة ه ضخمة ضليلة تعرف 


درس جميع النصوص المقدسة وجرب 
جميع الطرق والمناهج؛ فلم يجد شيئاً اي 0 
يوئق ب ولا أحد يتجه نحوه؛ ولا مكان 1 471 
يذهب إليه. 
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26 
3 


سم 
0 
2 
ا 


1 
0 


2 
0 00 


ل 


كدت عه 
0 قسيل أن العسالسم ابتسهج 
لأن«سيدهارتا» قد صمم على 


البحث عن حريته. غير أن ذلك 
أثار عضب مارا 230118 
ولماكان مارا يحسد الموت فأنه 
يرمز إلى كل العقبات التي تمنع 
المرء من بلوم الاستنارة. 
الأوصاف التقليدية نابضة 
بالحياة: أمر «مارا» جيشه أن 
يهاجم «سيدهارتاك بالرماح 
النحاسية, والسيوف الملتهبة. 
وبمرجل مليء بالزيت المفسلي. 
جاءوا يمتطون جئناً فاسدة 
0 7 . ويقذفون بالمراجل والسياط 
0 مس ا مم ارد 6 ومساصير العجلات الثارية, 
0 وبعسضهم يخرج اللهب من 
شعره وبعضهم يركب فيلة 
مجنونة عبر قمم الجسبال. 
وارتجت الأرضء. واشتمعلت 
جنبات المكان باللعب. ومع ذلك 
لم ستيه شيع من ذلك كله 
بل تحصولت إلى أمطار من الزهور 
ذات شذاوعبير لشة عند 


الملمس». 


1 


0 
ا 
ا 


و 1 9 0 12 ىت 
ا را مصسصسصسسحخح ‏ ص حت 0 0 4 
2 تت رو 2ك 


خآ يت 


ار ا 2 وعتدالم نستطع أسلحة 
"كار يبت لمن رحسي حون أن تل من اتزائه ورباطة 
١ ( 0 2-7‏ جأشه؛ أرسل «مارا» بناته لإغراء 
وعحمحتت ممه 0 درم أي - سيدهارتا 

2 ا 


(1) مارا 1/198 هو إبييس أو زعيم الشياطين أو الروح الشرير في الديانة البوذية الذي قدم بناته الثلاثة في محاولة لأن يعود بوذا إلى حياة 1 
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وغوايته مستخدمين كل 
أسلحة الغواية فيدت حشداً 
من الألهات مفعمة أيضاً 
بالحياة والبهجة. بعضص 
الآلهات تخفي نصف وجهها 
نقط بغلالة. وكشفت بعضها 
عن صدور ناهدة مسشتديرة. 
وبعضها ثثير رغبتته بنصف 
ابنسامة فحسب. وبعضها 
ينغاءب ويتمطى بإغراء. > 
وبعضها يشعث الشعر عامداً» ١‏ 
وبعضها يتنهد بغير انفعال.. 
وبعضها تخلع ملابسها أمامه 
ببطء؛وبعضها تمشي بأصابعها 
أو جزمتها الذهبية» وبعسضها 
تسايل كأشجار النخيل. 
والكل بهمس في أذنه., 


«تعال وتذوق مستع العا 1 7 4 
وانسى أمر الترفانا('» وطريق أدج 1 ١‏ 

21 00 

| 0 5 - 24 . . 

223 لا ا 1 

2 : اح ا تح ب 0 


لكنه لم تحركه الرغبة ورأى * حت ١‏ 
الفعيات الغانيات» والآلهات 

00000 8 1 1 يا 
الفائنات» في صورة امرأة 7 


ز حزينة). 
حول حر 0 2 2 
5 0 ع 20-7 حص 


/ 


)١(‏ الترفانا كلمة سنسكريئية تعني حرفياً «الانطفاء» أو «المذمودا أو الفتاء الصوني وهي مؤلفقة 
من قطعين 1116 نافية بمعنى ١لا‏ وافاتى 17201 هواء فهي حرفياً ١لا‏ نفس» (المترجم). 
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وكل شخص بمارس التأمل فأنه يألف «مارا؛ وبناته» وانكشاف المخاوف المظلمة 
اليائسة: ويتذكر شذرات من الذاكرة والشكوك؛ والخيال الشهواني في المقام الأول الرغبة 
للعودة إلى المألوف. 


إذا ما حاربت هذه العقبات> 


ب 

لوف تيع أثر قود أن اويا 3 
الرقيق رغباتي ومخاوني الخاه مطل فحة 
هو الذي يجعلها تفقد قوتها. + 
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استنارة سيد هارتا... 


ولما أصرَ على هذا الطريق أصبح ذهنه صافيا وساكتً. 9 


1 


في الساعات الأولى من الليل؛ تذكر السلسلة المتعاقبة من الميلاد السابق, وفكر فى حتان وشفقة. 


الناس مرة بعد مرة يتركون من 
بحبوتهم من الأهل عندما يموتون»ه 
ويكون عليهم أن يسيروا في ميلاد 
. جديد دون توقف أيدأء مثل العجلة 


المتحركة. 


هذه ال حركة المنواصلة97” 
تسمى سكمارا 
52 ... أر عحلة 

الحياةلا). 


)١(‏ سمسارا 5215318 حلقة مفرغة رهيبة تمر بها النفس البشرية عندما تموت» ثم تولد من جديد على نحو متكررء وهي 
إحدى المعتقدات الرئيسية في الديانة الهندوسية: ثم البوذية بعد ذلك (المترجم). 
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فى الساعة الثانية من الليل رأي أن تجربة الناس الراهنة تسببها وتحدثها أفعالهم 
السابقة. 


وهذه تسمى كارما 163518. وتنشأ #الكرما؛ من اعتقاد كاذب في و-جود الأنا أو ا 
0 يستحث سلسلة من ردود الفعل للدفاع عن هذا الشعور الكاذب للذات ومحاولة تاكبد 
بعض الأمان. غير أنه لا يوجد أمان في أي مكان. ولن يجد الناس مكانا للراحة: فلا شيء 
جوهري في عالم السمسار (عالم التبدل والتغير). 


م وفي الساعة الثالثة من 
5 الليل أي سيدهارتا... 


الل كي ب 


)١(‏ الكارما 18:08 كلمة سنسكرينية معناها الحرفي «الفعل» ‏ يذهب المصطاح إلى أن هذه الحياة حلقة 
في سلسلة حيوات يحياها المرء يحددها (فعله) فى الحياة السابقة» والمصطلح يتضمن «المصزاء!) 
والتناسخ.» (المترجم). 
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ولقد أخلت أنا نفسى فى هذه العملية الآلية؛ فالوجود الذي اعكثدت فيه كان تركيبة مختلفة] 
لقد كان لي اسم وتاريخ شسخصيء وذكريات ؛ وأفكار, وانفعالات؛ وأحلام. لكنني عندما أنظر إليها 
أجدها أوهاماً تماما!. أن ما أبحث عنه لم أفقده أبداً سواء بالنسبة لي أو بالنسبة لأي شخص آخر: 
وليس ثمة ما أريد أن أبلغه أو أن أقاتل من أجله كي أصل إليه. أن الاسقاطات التي يقوم بها ذهن هي 
من حيث الماهية فارغة أو لا شيء. أنها أشبه بقطرة المطر تمتزج بالمحيط الواسع. أو كسحابة تختفي في 
السماء؛ تنشأ في الفضاء وتنحل في الفضاء. 
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عندما تحقق سيدهارتا من ذلك لمس 


الأرض بأصبعه وهو يقول: 


نني أدعو الأرض لتشهد على 
تحرري من حلقة الميلاد والموت! 


أمامي. وأرى يدي 
وقدميء وأصصابع 
قسدمي» 2 5 
الشهسر أ 

باحساس القفربة 7 2 
وأعجب أنتي سا زلت 

أنني أعجب من العجائب! هذه 
الاستنارة هي الطبيعة 5 
اذائن؟ ا ء لأنه 2 


<9 


وهكذا جد أن #سيدهازتا مر ل ل ا 
«بوذاء "لواخداد المستيقظ ؛ الذي عرف 6 سكليامونيٍ 3 0 00 


0 


ا 
ف 2 


20 


5 


واصل بوذا لبعض الوقت الجلوس تحت شجرة بوذا ليمستمتع بالشعور بالحرية. وبدأ 
يتدبر التعاليم» لكنه شعر أنه لا أحد يريد أن يستمع إلى الحقيقة التي وصل إليها بنفسه. 


هل بهن الدأس بالتعاليم التي تتوضن 
رأي من ناحصية أن العالم يضيع في احساسهم بالوجود كله من أساسه؟ 
البحث عن أمان دائم» ورأي من 
ناحية أخرى خفاء ما يريد أن يعلمه 
للشاس. لككنه قسبل أن يسعى إلى 
الاستثارة نذر إنه بقدر ما يستطيع 
سوف يحاول تخفيف آلام العالم. 


2-5 تعلق بعض الناس أقل من 
0 حم خبرته بنفسي ! 


-32 - 


ما كان بوذا يعلمه 

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكون على يقين من أنه 
أصالة أو ما جوهرية ما وصل إلينا على أنه كلمات بوذاء فمن 
الواضح أن هناك رسالة جوهرية مشتركة مع كل التراث البوذي؛ 
فماهية تععاليم بوذا المبكرة متضمنة في مقال سلّم إلى تلاميذه 
الأول في حديقة الغزلان في سارناثا شمال الهند. وتسمى الآن 
حديث الحقائق الأربع التبيلة. 


المعاناة هي ترجمة تقريبية لكلمة من اللغة البالية هي «الدوخًا.. 1010101218[ و«الدوحًا» تتضمن 
التغير والتبدل؛ والنقص وعدم الرضا. ولا يبدأ تعليم الدوخا بالحديث عن استنارته أو عن الغبطة أو 
الانفتاح أو الوضوح. لكنه يبدأ بالحديث عن حقيقة المعاناة. إذ يعتقد كثير من الناس أن تعاليم بوذا 
تشاؤمية بسبب تشديده على المعاناة. غير أن صور وتمائيل بوذا تصوره باستمرار مشرقاً وبمظهر جاد. 
ومن أكشر الملاحظات شيوعاً عند من يمارسون البوذية هي أنهم يستطيعون الجمع بين جدية الغرض 
التامة مع الاحساس التقيقي 
بالمرح والمتعة. والدالاي لاما 


فحسب إلى أنه حتى ولو 
كنا سعداء فسيكون هناك 
قلق أساسى على هذه 
السعادة. 1 


الدائم 


0 


الدائم أو الفرح 
مستحيالا. 0 


معظمنا يعيش دون أن يدرك المجرى الطبيعي لحياته. لقد ولدنا جميعاً لكنا لا نتذكر الألم أو 
الصدمة: صدمة الانتقال من وجود آمن ومغلق إلى صدمة وجود يدفع به إلى الخارج: إلى عنصر جديد. 
أننا تعالج المرض مع السخط والتذكر كما لو كان الأمر خيانة تماماء وتصبح أجسادنا أعداء لنا. وترى 
الشبيخوخة كشيء بحدث للآخرين. ويعامل الموت على أنه شائعة يمكن أن تكون حقيقة ويمكن أن لا 
تكون. 
أننا جميعاً نخضع للصيلاد» والمرض 


0 ع 


بوذا ورباطة جأشه أنت من 


من الألوف أن نخلق أهداناً نسعى إليهاء ونحن نأمل أن نحقق أمانا دائماً مطلقاً. وهذا الهدف 
يجعلنا منشغلين على الدوام أننا نسبيح باستمرار نحو ما نعتقسد أنه الشاطيء» وما نعتقده سيكون هو 
الجواب على المشكلة سواء أكان عملاً جديداً محبوباً: علاج المرض طريقة لتظل شاباء أو مكافأة من 
السماء. 


ا ا سر أن) 


نبحث لها من جديدعن حل والحلقة بلا نهاية. 


جس|فاة سمو 3 رط 
17 الميدا اخمو ايه 
نمة» 


0 ا 
للدينا يل لذ َ ع 
جد سين 2 


والكلمة السنسكريتية التي تعبر من هذه السلسلة الدائرية هي كلمة سممسارا 8ه فالوجود 
السمساري بلا نهاية ما دمنا نعيش في حالة جهل. 
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المحقيقة النبيلة عن سبب ال معاناة 


: لحان الدائم هو ما يعسرف بالا سم الانا او الدات ..80 1 إلى الذات بهذا 
المعنى, فلا نجد شيا عينياً أو واقعياً أو صلباً نستطيع أن نسميه «أنا». ويؤدي ذلك إلى اللاأمان الدائم. 
وعدم رؤية حقيقة التغير والتبدل «ونقدان الأنا». أننا نعاني بسبب أننا لا نعرف من نحن. وكلما ازداد 
تعلقنا بالذاث» ازداد الألمء والاغتراب الذي نشعر به. 


237 


الحقيقة النبيلة عن نهاية الألم 
جميع الموجودات البشرية قد مرت 
بلمحات من الاستنارة. . 1 


8--- 


2 
2 3 
/ 2 0 
7/١‏ تحني + ا 7 
2007 ا ا 
: 0 0 27 7 
3 


١‏ ا 
لظات لا تتدخل فيهسأ الأنا «المهمة ذاتيآك لحظات المباشرة الشساملة عندما لا ينشغل الذهن 
يذكريات الماضيء أو في أحلام يقظة المستقبل؛ لكنه مشغول ماما باللحظة الراهنة ‏ مثل 
هذه اللحظات يمكن أن تحدث فى أي وقت,. هذه الإدراكات السريعة للآن الحاضر هي 
إدراكات حيّة وتعطينا مقابلة قوية مع الذهن المعتاد وصراعاته ١‏ 


نهاية المعاناة هي الاستنارة؛ أي النرفانا. 
كل تعاليم بوذا هي وسائل للمسرور بهذه التجربة 
بأنفسناء ليس كتمرين نظريء» بل كتجربة مباشرة. 


لايمكن وصفهاء بل نمر بتجربتها فحسب. | ) 0" 
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الاستنارة 


هناك قصة تقال لتوضيح هذه النقدلة: 


سلحفاة جاءت لزيارة ضفدعة تعيش ف بركة صغيرة جداً. 


محدودة بتحدود البركة 


6 الصغيرة للغاية, 
د قم 


الك مدى ضخامة المحيط.. 


وأخيراً أخذت السلحفاة الفسفدعة إلى المحيط. 
واندهشت الضفدعة من حجمه الهائل..! 


ظ 0 : 1 


1 20 


ىم 00 


0 د 


و 


استخدم المعلّم كل أنواع 


2_4 


في أربطة بدلا من أن تكون حرة. 
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ولقد ذكر بوذا طريقاً يستطيع الناس العاديون السفر فيه ليحققوا تحررهم. 


لمحات الذهن المستنير نزودنا بالدفعة لكي تجد طريقا للخروج من الخلط والاضطراب. 


طويلة حتى تستطيع الثقة في أن مثل هذه الحرية ممكنة. 


الاستنارة هى الشعور الكامل بالحرية التى تأتى من التخلى عن تصور «الذات» الفردية. أنها لرحلة 


من الممكن أن تعيش دون أن تكون مثقلاً بالاهتماصات التي تركز على الذات 
غير أن نزع الأربطة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الشلاميذ أنفسهم. 


في بركة صغيرة: وقارن المعلم بين تلاميذه؛ وبين الموميات المصرية التي نفضل أ 


6 


الطرق لكي يبيّن لتلاميذه مدى اتساع الذهن المستنير» وخلف البقاء 
ن تبقى 


عاذ 


و 


١ 


41 


الطريق 


ما دامت ماهية 
الالتزام ياتباع هذا النظام 
وباخلاص. 


فى تمارسة 
أت اع الطريق معناهة 


ا 


5 


التأمل؛ فأن 


1 


از 1 
ااا 
4/0 00 | " 0 ! ْ 
0 5 
5 00 5 
0 اليا ١‏ 1 1 
لحد 1 
9 5 5ت 
2 1 و7 0 ا 


0 [ 


ا 


0 


التأمل 


التأمل هو أساس الممارسة البوذية 

لقد علّم بوذا الناس التأمل منذ 5٠‏ , ؟سنة خلت . ومن هنا كان التأمل هو 
أساس الذات منذ ذلك الحين» وهو يقوم على أساس تراث شفهي. ولقد انتقلت هذه 
الممارسة منذ عصر بوذا من شخص إلى شخص آخر. وبهذه الطريقة بقيت تراثا حياً. 


من المهم أن تتذكر أنك إذا ما أردت أن تفهم الممارسة. 
فأنك بحاجة إلى درس وتعليمات مباشرة!... 


نحن نتعلم في تمارسة التأمل أن نهرب من أفكارنا ونزواتنا التي تحتشد بها تجربتنا 
الحدسية المباشرة عمن نككون وماذا نكون في الواقع. ونشاطنا الذهنى المستمر هو ما 
يؤكد وهم الذات المنفصلة؛ وتجعلنا هذه النتيجة نشعر بالضحجر والسأم. 
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بر ينشغل معظمنا بنشاط ماء وإذا لم نكن نشطين» 


١ 
74 


نحن ننشغل بالماضي الذي حدث بالسفعل؛ كما نتشغل بالمستقبل الذي لم يوجد 
بعد؛ فنتزعج لما سبيحدث ونفكر في أشياء متنوعة تجعلنا نشعر بالقلق» والإحباط» 
والانفسال: والغضبء والسسخطء والخوف. على حين أننا ننشغل جدأ» فأن إدراكنا 
للهنا والآن ينزلق ويصعب علينا أن نلاحظ مرورها. فتأكل دون أن نتذوق» وننظر 
دون أن نرى؛ ونعيش دون أن ندرك ما هو الحقيقي. ش 
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لا تهتم نمارسة التأمل بالشركيز الكامل أو المتخلص من 
الأفكار أو محاولة أن تكون في .سلام؛ فالممارسة تزودنا 
فحسب بمساحة نرتبط فيها بجسدناء وبالنفسء وبالبيكة. 
0 فالأفكار ببساطة ‏ تحصدث في مساحة أوسع. وفي هذا الموقتف 

البسيط نستعيد انتباهنا مرة بعد الأخرى من الخيال الجامح إلى 
واقع وجود البسيط في اللحظة الراهنة. 


والنقد الذي يوجه إلى التأمل هو أنه يؤدي إلى استبطان 
تحرر الطاقة التي يمكن أن تنغلق على قلق. 


الكارما... 


الكارما فكرة شرقية سسحرت الغربء لكنها في العادة يساء فهمها بوصفها المصير 
أو التدبير السابق. 

والكارما 122:08 تعني حرفياً «الفعل» فهي قانون السبب والنتيجة. والكارما هي 
في آن معاً القوة الكامنة داخل الفعل ٠‏ والنتائج التي تؤدي إليها أفعالناء فلكل فعل 
حتى أضأل الأفعال نتائج مسعينة. ومن ثم فكل فعل هو بالنسبة» للبوذي سواء أكان 
الكلمة أو الفكر هام وذو نتائج. 


مر 
تعتمد ظروفنا الحالية على نتيججة أفعالنا في الماضيء وتعتمد ظروفنا المقبلة على 
أفعالنا في الحاضر. وفوق المستوى الفردي نجد أن للأمم كارما خاصة لها. تتعدل 
وتتبدل تبعاً للمواقف الشخصية. 
عندما ترى» بوضوح. كيف نتسسبب في إيذاء الآخريين بأنانيتنا فأننا نستطيع أن 
نحتل مسئولية شخصية على إحداث المعاناة في البيئة التي نعيش فيها. 
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حياة بوذا... 
كان أول أتسباع بوذا خمسة من النساك كان قد ارتبط بهم في السابق. 0 
عندما رأوه لأول مرة في «حديقة الغزلان» بعد استئارته. قرروا أن يتجاهلوه 
لأنه أقلع عن حياة الصوم والزهد والتقشف. 


جعلهم يجلسون عند قدميه ليستمعوا إلى 
تعاليمه الأولى؛ وأصبحوا من أتباعه. وكانوا نواة 
الجماعة فهم السنغا دداع 2١7550‏ من الرجال (ثم 
دخلت النساء إلى الجماعة فيما بعد) اتبعوا 
الطريق الذي وصفه بوذا. عاش هؤلاء التبناك 
عيشة بسبطة لا يملكون إلا الضرورات التي 
تعينهم على الحياة: رداء؛ وقتصعة؛ وابرة وماء 
وموسى. وجابوا شمال الهند يمارسون الستأمل. 
7 وجباتهم الغذائية. 


مان ؛ 0 
5 و 
د 


)١(‏ السنغا هاع525: جماعة الرهبان البوذيين فى الدير» وهى تعنى أيضاً نظاماً لسلوك الرهبان: نبل الحياة 
والاصغاء لكلمات بوذا وتعاليمه وتشمل الرجال والنساء معاً (المترجم). 
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في التسسع وأربعين سنة التالية» جاب بوذا قرى الهند متحدئاً باللغة المحلية» 
ومستعيناً بموضوعات ال حياة اليومية التي يسهل فهمها. 


وعندما سألته أم مكلومة أن يثسفي طفلها الميت بون 
ذراعيهاء فأنه لم يقم بعمل معجزة. 


ائنني بحبة خردل من بيت 
: يمت فيه أحد. 


فعادت بدون الحبة. لكنها * ار تحققت من أن الموت 


17 


١ 


47 


وفي موسم الرياح الموسمسية عندما يكون التجول صعباً؛ يمارس بوذا وأتباعه 
التأمل» ولم تكن الرياضيات الروحية الأولى أكثرمن إقامة مخيمات أو معسكرات. 
لكن أصبح هناك بالتدريج أساكن إقامة دائمة عندماتبرع الملوك والأغنياء بالدائق 
العامة والخاصة لممارسة الرياضة الروحية. 


8 ز : 
)1 


أنا أقبل هذه العطايا والهبات لكني مسأو اصل الحسياة 
كراهب جوال... أنسول وجباتي» وأقضي أيامي 
في التأمل. 


لكنه. مارس التأمل, بعد الظهر كل يوم وبعد وجبة الغذاء. راح يعلّم وبجيب عن أسئلة الناس الذين 
قدموا ليستمعوا إليه. 
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0 
موت بودا : 
عندما بلغ الثمسانين من عمره ومسعر باقتراب الموت ججمع أتباعه في 


كو شتحارا ..11151111128212 . 


رقد على جانبه الأيمن وأراس رأسه 
على يده؛ ويقال أنه عندئدذ صمتت 
الطيور ولم نتحدث أي صوت؛ 
وسكنت الريح عن الحسركة, 
وأسقطت الأشحار زهوراً ذابلة: 
كانت نتساقط وكأنها دموع.. 


ا 0 00 ٠‏ وني 
الدهراما .. 3 ية أسعلة؟ . 


كل شىء ولد خاضع للذبول والفناء» وطالما أنه لا يوجد مخلص خارجي؛ فقد ترك 
الأمر لكل واحد منكم ليقوم بتحرير نفسه.. تلك هي كلماتي الأخيرة.. 
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ويقال أنه عندما مات زلزلت الأرض وارتعشت كسفيئة هبت عليها ريح عاصفة, 
وتساقطت جمرات من السماء؛ وضربت الأرض صواعق مخيفة. وزمجرت ربح 
عاتية في السماء» ودخل ضوء القمر في المحاق؛ وبدلاً من السماء بلا سحبء انتشر 
ظلام دامس غريب في كل مكان. وكما لو أن الأنهار فاضت بالأحزان ‏ فامتلات بمياه 
تغلي. وظهرت أزهار جميلة في غير أوانها ومالت الأشجار على مخدع بوذا وراحت 


تمطره بالزهور _ 


تاريخ البوذية المبسكرة 55 
أول مجلس لهم. استظهر عدد من الأتباع المقربين التعاليم التي علمسها لهم بوذا. وكرروها على كل 
المجتمعين حتى يحصلوا على اتفاق من الجميع عليها. 


ل جر 
جماعات جديدة. 
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بدأت هذه الجماعات في حياة بوذاء ولم تكن هناك في البداية قواعد. لكن 
بالتدريج بدأت تظهر نظم وشعائر معينة. ولقد ظهرت القواعد كردود على الأسئلة 
التي كان يسألها بوذا.. وهي أسئلة معسينة عن السلوك. وتحولت الأجابات التلقائية إلى 
قواعد ثابتة صارمة. وفيما يلى بعض هذه القواعد الأكثر غموضاً: - 


الراهب وسط 
المنازل قفراً. 


لا ينبغي على الراهب أن / 

يضع على جسده الثوب 

الداخلي مثل خرطوم. 3 
الفيل.. 
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لا ينبغي على الراهب أن 
يعلم إنسانا يركب فيلاً إلا 
إذا كان مريضاً. 
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سؤال بوذا قبل وفاته: 


ذا الذي تنوقعه الجماعة مني؟ لم أشأ أبداً أن أوجهها أو أخضعها/! هل تعطي مرشدا للجماعة؛ 
لتعاليمي؛ فليست لي تعليمات. لقد بلغت نهاية حياني. بعد وفاتي أنعون خلفية؟ 


- 
2 كان المجلس الثاني فيما يبدو 
_ عبارة عن محادللات. 


/ /1 لالس 


9 / ٍ 0 
ل 
2 ل 00 


عكست اختلافات الرأي أيضاً تطور حركة غير رهبانية داخل البوذية نشطت ضد الرهبان الكبار الذين 
سسيطروا على السنغا المبكرة. ولقد ساهمت هذه الجماعة من الناس فى تطوير «الماهايانا» أو العسربة 
الكبرى التي كانت مفتوحة أمام كل إنسان. ولقد ظل العنصر الأكثر محافظة باقيا حتى يومنا الراهن 
بوصفه مسدرسة الترافادا أو «مدرسة الشسيوخ» إيمثلون قدامى الرهبان في البسوذية! وينتشرون في جنوب 
شرق آسيا. 
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”اليانات؟ الثلاث 


آذ 0 
2 
77 


20700 
م 
ع 


لم يكتب شسيء من 
أحاديث بوذا فى حياته. غير أن 
تعاليم بوذا طبقاً لتراث التبت 
2 تنقسم إلى ياتات كنمهلا أو 
عربات ثلاث متميزة : 
١‏ - الهنايانا ..918ئ1100آ. 
؟ _الماهايانا هصهئزهط1/2. 
 '"'‏ الفاجرايانا ..208/إ9/0[18.. 

وكلمة «الهنايانا» تعنى 
حرفياً العربة الصغرى» لكنها 
ربما كان أكثر دقة أن نسميها 
«الطريق الضيق". والهنايانا 
ضيقة بمعنى أنها نظام دقيق 
للسأمل؛ يقلل ويخفض من 
سسرعة الذهن واضطرابه. 
ويسمح بالتجربة المباشرة 
نظام السأمل في الهنايانا يشدد 
كذلك على أهمية النظام الذي 
يولي انتباهاً للسلوك. 


أن ممارسة النظامين يخفف من 
حرارة العصاب. لأن من يمارسها 

لن يصيب نفسه أو 
/ الآخرين بعد ذلك بأذي 


الواسع المفتوح؛ في مقابل طريق 
«الهنايانا» الضيقء فهى تجاوز «الهنايانا» 
ومستواها في تحرير الفرد وحده: فهدفنا تحرير 
جميع الكائنات الحية. وهو ما يعني أن كل شيء 
يندرج في رؤية المهايانا الواسعة. فكل عماء واضطراب 
ومعاناة للذات والآخرين هو جزء من الطريق. 

أما اليانا (العرية) الثالثة فهي «الفاجرايانا؛ فهي تعني حرفياً 
«اللؤلؤة» أو العربة التي لاتغنى. فيقظة «الفاجرايانا» لا يمكن أن تذبل 
لأنهم ينظرون إليها على أنها طبيعتنا الفطرية. 
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ولا يُسرف ماإذا كان لع 
بوذا قد علم الناس العسربات عه 
(اليانات) الشلاث. ماهو 
واضح هو تجربة متصلة تسير 
في مراحل حياته جميعاً. 
وأنها ظلت مخلصة بطريتة 3 
تعاليم بوذا. 

وبدون أساس مناسب ١‏ 8 
فى الهتايانا. والهماايانا # 
يستحيل أن نخطو في الطريق 
المفاجىء المفعم بالحياة أعنى :5 
طريق الفاجرايانا. والعلاقة 
بين المراحل الثلاث في مسجاز 
معروف فى التراث: - 1 

المهايانا هى أساسا نصر الطيا* 
الاستنارة. أمافهى تمدنا 0 
بالجدران والبنية الموقية. في . 
حين أن الفاجرايانا فهي القمة 3 
الذهبية التي توج البنىء | 
وتعتمد في وجودها على ا 
الياناث الأخضرىء؛ وهى 


ال جزء الثاني 
تراث المهايانا 


المهايانا التي ظهرت في القرن 
الأول يك (بالعرية الكبرى"» 
لأن منظورها يفتح الطريق أمسام 
تحرير اناس العاديين بقدرما 
يفتحه أمام الرهبان. وهم يرون 
أنفسهم الحفظةٌ الوحيدون لكلمة . 


58 


لقد أتبحت الفرصة للرهبان ليقودوا حياة مسميزة نسبياً» لكنهم بدلا من أن 
يساعدوا الجماعات الشعبية» ؛ انعزلوا بأنفسهم إلى التعاليم التي نرتبط بالستأمل وأكثر 
من ذلك بالموضوعات السيكولوجية قد قُبلت فقط بين الرهبان. . ولم يشجع بوذا نقسه 
هذا الاتجاه الداخلي» لكنه شجع باستمرار أتباعه أن يخرجوا إلى العالم. وهاك ما جاء 
فى بعض أحاديث بوذا : 


اذهبوا أيها الرهبان وتحولوا لكسب الكثيرين) 
لسعادة الكثيرين لتخلصوهم من أحزان العا 
للصلاح للنورء لسعادة الآلهة والناس. 


ولقد نُسى هذا التشجيعء فقد مال 
(السنغا» الرهبانية الأولى إلى الفرار من 
العالم وتجنب كل اتصال بالحياة العادية 
ا ألوفة» وظنوا أنهم ييستطيعون تجنب 
المعاناة! 


71 
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بوذا المنتظر 
عاد أتباع «المهايانا» إلى الإلهام الأصلي لبوذا ليطوروا الرحمسة 
لجميع الكائنات؛ فأخبرونا أن التحريرا لوحيد الممكن هو التحرر الذي 
تستخدم فيه التجربة لسعادة الآخرين. أما التحرير الفردي فهو مستحيلاً 
إذا كان الآخرون يعانون. 


أيمكن أن تكون هناك سعادة إذا كانت" 
جميع الكائنات الحيّة تعاني؟ أيكون قد تم 
انقاذك» وأنت تسمع العالم كله يصرخ؟ 


أصبح المثل الأعلى الجديد هو «بوذا المنتظرا أو الشتخص الواعد الذي تكون صفته 
البارزة الرحمة والذي يؤخر استنارته إلى ما لا نهاية حتى يتم تحرير جميع الكائنات. 

وبهذه الطريقة ينجه العالم بأمسره إلى عملية التحرر. ويتم التغلب على المعاناة 
الفردية عن طريق الرحمة التى تشسمل كل شىء لدرجة أن الحزن الشخص يفقد معناه 
على نحو ينطوي على مفارقة: لو أننا قبلنا معاناتنا الخاصة وربطناها تماما بمعاناة 
الآخرين؛ فأننا نحول هذا الألم إلى وسيلة للتحرر. 

ولقد تحول المثل الأعلى «لبوذا المنتظر» في البوذية الأولى التي سعت إلى الفرار من 
العالم. وحولته من مجموعة من المدارس ‏ تدعي كلها النفسير الحقيقي لتعاليم بوذا - 
إلى ديانة عالمية تحتل فيها الحرية الفردية المرتبة الثانية» والشعور بالمسئولية من تحرير جميع 
الموجودات. وأصبحت الرحمة والتعاطف لواحد من الموجودات أكثر أهمية من هروب 
المرء من معاناته الخاصة. ا 

وأصبح بوذا الناريخي بالنسبة لأتباع المهايانا أقل أهمية. لقد كان بوذا في حياته 
موذجاً حي لنسخص يرغب في تكريس نفسه للآخرين. أما بعد موته فقد أصبح مبدأ 
يوذا الفطري في جميع الموجودات أكثر أهمية من بوذا التاريخي. 
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0 
0 


انتشار البوذية 


الملوك والأغنياء من عامة الشعب. 


وتلقت البوذية فى القسرن الغالث 
دعماً قوياً وتشجيعاً من الأمبراطور 
6 أشوكا 452012. 


لقد سئمت من مذبحة 
الخرت الرعبة ولابد أن 
أجد طريقة أفضل 


لإقامة طريق اللاعنف كطريق للحياة فى أمبراطوريته» شدد بق البوذية فى الحياة وا 
: في أصير لبوذية في 
الاجتصاعي والرحمة والعدالة لكل الئاس على حد سواء؛ فكان حكمه إنسانياً إلى أقصى حد؛ فشيّد 
المستشسفيات للبشر والحيوانات معأء وحفر الآبار في جميع أنحاء الهند. وقدم العون لمختلف التعاليم 
الدينية فى البلاد. 
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كما ساعد أشوكا في استقرار البوذية كديانة سعبية؛ في حين كانت في السابق محصورة أساساً فى 
الطبقات المتميزة والمتعلمة. ١‏ 


اطرح عن نفسك الأغلال! 


)١(‏ نظام الطبقات المغلقة نظام صارم في الهند وهي أربع طبقات اجتماعية ودينية ورائية منغلقة على 
نفسها لا يسستطيع أعضاؤها أن يأكلوا مع أو يتزوجوا من الطبقة الأخرى وهي: البراهمة وهم 
الكهنة» والكشائربة (المحاربون) وطبقة الفيزيا وهم الرعاة ثم هناك أخيراً الشودار 512012 وهي أدنى 
الطبقات (المترجم). 
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ابتداء من القرن التاسع نصاعداً كانت الهند فى بحر مضطربت يسيب 
التغير الاجتماعي. وكان اضمحلال البوذية يرجع أساساً إلى أنها اندمجت 
في صورة جديدة فى الديانة الهندوبيية التى كانت ملجأ للناس العاديين 


ا 


2 
3 
2 7 :زيك 
9 م مو 
: الع 38 2 5 


0 
0 
2 
1 

1 
0 
1 
ُُ 


في القن لخاد عشر ع الامو لد 


00 غبر أن كثير من 00 
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دراسة ومارسة المهايانا 
التسوقني النوكية معن اكت فتائضنة ودار وهنا عفتنا 
لذلك» فالبوذية لم تهدف أبداً أن تكون موضوعاً لدراسة أكاديمية . 
فحسبي. فالنظرية كانت باستمرار يصحبها ممارسة التأمل أحد معلمي 77 
بوذية الزن 761 يقول: 


كثرة التعليم 


يعد ثروة الآ 
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الإشارة إلى الطريق بالكلمات 


أننا نعترف أن الكلمات هى فقط إشارة إلى الطريق نحو الحقيقة وتقول نصوص 
المهايانا: - 


ليست الكلمات هي الحقيقة العلياء وليس ما 

يعبر عنه في كلمات هو الحقيقة العليا. لماذا؟ 51 
لآن الحقيقة العليا تجربة» لا يمكن أن تصل ا 
إلينا بواسطة الكلمات التي تقال عنها. 


ل 


هائل» وبلا حدود؛ ولا شيء ييختفي في الماع الصافي, 
فالطريق كله سفمموح إلى الأصساق تسبح السمكة سثل 
السمكة, والسماء الهائلة بلا حدود. شفافة كلها. 

والطائر يطير مثل الطاثر. أعماق وحفاء لا حد لها. 

كيف يمكن لي أن أفسرها؟! 


6 


مراحل طريق المهايانا: ميتري 11211 


عندما ننظر حولنا ننساهد العالم كله يصارع الرقة أو السقوط بيد 
الأعداء. محاو لأ أن يبنى حماية صلبة ضد أي أحل بلمسه. 
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بداية الطريقة لممارسة 
طريق المهايانا يُعرف باسم 
ميتري 1اذة]/1 الذي يعني: 
الرحمة بنفسك. 

وتطور «الميتتري») يظهر 
عندما نبدأ في قبول السلبية 
كجصزء من الطريق. علينا أن 
نكون أصدقناء مسع أنفسنا 
وأن نتكون رحماء بتلك 
اتفوائك كن الفيكا التي 
نحبها أقل مسن غيرها. فإذا 
تعلمنا أن نكون رحماء مع 
أنفسنا فأن ذلك يؤدي إلى 
اكتشاف أننا أساساً ضعاف 
تماما وعلى جانب كبير من 
الرقة. ولكنا نصبح قساة 
عندما نعتاد انكار جراحنا 
الخساصة؛ ونلوم الآخرين 
لأنهم يسببون لنا الألم» 
ونحن عندما نسلم بما أصايئا 
من أذىء فأننا نصبح ضعافاً 


تقول تعاليم «المهايانا؛ أن جميع الموجودات تمتلك رقة» بقدر ما تمتلك امكاناً غريزياً 
لليقظة يسمى: طبيعة بوذا. 

أن اكتشاف طبيعة بوذا يؤدي إلى تطوير 
الرحمة والرحمة هي اله لتعبير ا لطبيعي عن 
الخيرية التي تخرج عن الذات 


3 


جوهر ممارسة المهايانا هو تطوير الرحمة 
عن طريق تدريب الذهن على عكس المنطق 
الطبيعى للأنا بالتتركيز على الذات. 
نممارسة المهايانا تدربنا على أن نتعرف 
على عدونا الحقيقي على أنه التعلق بالأنا 
بدلا من جعل الأعداء في العالم الخارجي. 
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عمل بوذا المنتظرا 


لابد أن تكون هناك رؤية لأعمال بوذا المنتظر. م 
ولابد أن يتجاوز فهمها الأنا المتمركزة. أن بوذا 3 720 
المنتظر لا يحاول أن يكون خيراً أو رحيما أنه لا 
يخرج النية الطيسبة بالخلط والاضطراب أن تواصله 
مع العالم هو عن طريق الرحمة التلقائية. 


وهذه الرحمة التلقائية تأتي من أنه أوتف كل 
عمليات التصور بققوة تمبيز الإدراك أو البراجنا 
8 وبراجنا هى: العقا المتحرر تماما. وهى 
لا تعتمد على تصديق الأنا ويرمز إليها عادة 
بحدي سيف حاد يعمل على إنهاء كل خلط 
واضطراب. وتوقف «البرجنا» نسخ الخير 
التصورية؛ وإلا لكان يمكن لنسختنا من الرحمة 
أن تكون عدوانية تماماء وتجبر الرقة أن تهبط إلى 
أعناق الناس. يدون «البراجنا» فان خير بوذا 
المنتظر سيكون مجرد تقوى خالصة. 
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ولهذا فبدون الجهد الواعىء. فأن بوذا المنتظر 

يساعد الآخرين على نحو تلفضائي. ولقد كتب 

شانتيديفا 1/8اع511211110 «معلم المهايانا» العظيم 

في القسرن الشاني يقول في بحشه #الدخول إلى 
طريق الهيانةي 000 


الذي يخفف من حرار العاطفة؛ أشبه بالدواء الذي يعالج الأمراض؛ أشبه بالشمس 
التي تضيء ظلام الجهل. 


7ك 


الصن ياتا 511117:268 
الرحمة هى نتيجة تجربة الصن ياتا ]5321/2 و«الصن يا) تعنى 
«الفراغ» وتا 5 تعني «المذهب أو النظرية». ونظرية «الصن ياتا» أي 
نظرية الفراغ هي التعاليم الجوهرية للمهايانا. أنها الحقبة النهائية اللا... 
أنا). 


ونحدث نجربة الصن ياتا 
كلمحة لذهن مطلق! 


لاابقاء في الماضي أو الحاضر أو 
العالم بلا تصورات سايشة. 


5 


يقال أن بوذا عندما تكلم لأول مرة عن «الصن ياتا»» مات آلاف من أتباعه نتيجة 
أزمات قلبية. ولأول مرة انسحب البساط من تحتهم. حتى على الرغم من أنهم كانوا 
قادرين أن يروا أن ذاتهم الخاصة ليست سوى تركييبة زائفة» وما يقوله بوذا الآن هو أن 
جميع الظواهرالموجودة هي خالية من أي وجود ذاتي. 


جميع الظواهر تظهر وتختفي؛ فالتغير مستمر في كل وقتء بغض النظر عما تكونه 
0 | إذا نظرنا بإمعان لاستطعنا أن نرى أنه لا بوجد صلابة في أي مكان. 
نعلينا أن نشنع يإدراك أن هذه الظواهر المدخدة لنت سوى بنظهر فلا تمتطيع أن 
ا 0 
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زيارته 
يفحمهم 


نَِ 
لأنه 


نَ 


سور 
ويم ل 
احد 
عاش 
طريق 


ث2 فى 5 5 بجي 5 
- ينا 000-37 - 
د 
ا 0 


ي كا 
| الأثرياء 
فل فى 


سوترا» 
نََ 


كا 


ن الرهبا 


2 


ل 


و 


0 


تعاليم 
الواقسع 


الها 
8 


يانا 


عن 
ي 


بوذا المنتظر ينبغي أن ينظر إلى جميع 
الكائنات الحية بنظرات الشخص الحكيم. 


دروب الطيور ني السماء. 


لديندا بحدا؟ در ودورس ل سه 


نأر تشتعء / 3 الحلم بعد اليتظة 
ا 0 - ا وتود . 1# ع عالت متك 
0 1 
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ومدارس المهايانا تصف الواقع من 

والحقيقة النسبية نوعان: الحقيقة 
النسبية الفاسدة وهي تشير إلى مدركات 
العرف التي يكون فيها العالم مرصعاً 
بالتصورات السابقة وبالظواهر الجامدة 
الصلبة وهو خطا يشبه خطؤك عندما 
تنظر إلى حبل على أنه ثعبان. 


على ماهي عليه. بدون تصورات 


منحرر من الآراء الخاطئة عن الواقع 
/82111. ويقال أن ذلك يشبه 


رؤيتك للحبل على أنه حبل. 


الحقيقة المطلقة هي الفراغ. الوجود الذاتي متسحرر من الحدين الأقصيين الوجود 
واللاوجود لم يلوثه الخلط والاضطراتب» فرح وغير منحاز نحو اللذة أو الألم. 
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مدارس المهايانا ٍّ 
مدرسة المدياميكا ا« 
5 


أسس ناجارجونا 8«ناز:721383١)‏ مدرسة المدياميكا حوالى القرن الثانى الميلادى ‏ وفى إحدى 
الأساطير التى تعلّمها ناجارجونا من الناجاس 21(8]2835: الهات الثعابين المائية النى تحرس الكتب 
المقدسة البوذية التي وضعت تحت رعايتهم لأن البشر لم يصلوا إلى مرحلة النضج لاستلامها. والمدرسة 
المهمة التي أسسها «ناجارجونا» لم نضع آراء خاصة لهاء لكنها تبن في آلاف النصوص تناقضاً ذائياً 
ملازم لأية وجهة نظر جامدة حول طبيعة الواقع. ولابد أن فتجنشتين وناجارجونا سوف يفهم كل منهما 


على الرغم من أن المدياميكا تبدو 
الفلسسفيء فأن غرضها الرئيسى تأملي؛ وهي تعرض خُلف وعبث اعتناق أي رأي» وبذلك نسمح 
للذهن أن يتتحرر من تكوينات الفكر الثنائية. وبذلك تتحقق الصن ياتا (مذهب الفراغ). 
)١(‏ راهب وفيلسوف من بوذية الهند 16 16م مؤسس مدرسة الوسط (المترجم). 
(0) كائنات غريبة في أساطير البوذية لها رأس رجل وجسد أفعى وثقوم هذه الأفاعي بحراسة الكنوز 
المقدسة (المترجم). 
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مدرسة يوجاكار(١)‏ 


هذه المدرسة أسسها شقيقان أزانجا 8 وافازوباندهو» 773562801101 حوالي القسرن الرابع 
الميلادي وهي تذهب إلى أن جميع الأشياء ترتد إلى الذهن فقط أو إلى الإدراك فحسب. فالأشياء توجد 
كعمليات للمعرفة قحسب» لا «كموضوعات؛ » خارج عمليات المعرفة:؛ إذ ليس لها واقع حقسيقي 
لإأأادع1: ويذلك يكون العالم الخارجي الذهني خالص» . وعند مدرسة «يوجاكارا» أن للذهن ستة 
أنواع من الوعي الحسي تنشآ بما يعرف باسم «ألايا 46128 ؛ أو مخزون الوعي؛ ولقد رأى الباحثون من 
أتباع «يونج» تشابهات بين هذا المخزون وبين «الوعي الجمعي» عند أستاذهم ليونج1. 


ومدرسة «يوجاكارا» ليست مجرد ممارسة فلسفيية » بل هى أداة مفيدة وصاحة فى عملية التأمل لأنها 
تشدد على مباشرة التجربة. 


)١(‏ تعني حرفي «اتحاد اليوجا؛ وهي مدرسة مثالية في بوذية المهايانا هاجمت المدارس البوذية الأخرى 
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لقد حلمت بعظات إلهية 
اذهبوا إلى الهند وابحثوا 
عن إله اسمه: بوذا 


وقد عادوا بعد عدة سنوات. 
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الحقيقة بسيطة للغاية. تقاطرت عناصر من البوذية إلى الهند في «طريق الحرير» » حوالي القرن 
الأول(1) 
و : 


وفي جنوب شرق آسيسا تم تمثل البسوذية 
بواسطة الثقافة السائدة في سهولة ويسر. 
وكانت الصين قصة أخرى! فهي الآن 
تواجه امبراطورية ضخمة غير صديقة 
قديمة تحكمها أنكار اجتماعية وسياسية 
بالغة الوضوح., وعادات تطورت عبر 
القرون. وكانت الصين تشعر أنها أعلى من 
كل الوجوه. البلدان المجاورة لهاء ولم تكن 
تشعر بنعاطف مع هذه الديانة البربرية 
الجديدة بمذاهبها التي تدعو إلى تحرير 
الفرد. 


)١(‏ طريق الحرير: ريق كان يسسخدم في العصور القديمة والوسطى طوله حوالي كم لجلب 
الخرير من الصين التي استأثرت بصناعسته حوالي ألفي عام إلى أورباء وتئقل ‏ في العودة ‏ بضائع 
أخرى عن طريقه. وصلت البوذية مع البضائع إلى الصين قادمة من الهند. وقد تخلت الصين عن هذا 
الطريق في القرن السادس عشر حيث حلت محله التجارة عن طريق البحر (المترجم). 
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الطاوية 


ج00 
كانت الطاوية الديانة الكبيرة الأخرى في الصين مختلفة أتم الاختلاف. وكان الطاويون 
على خلاف الكونفوشية ‏ لا يحبون العالم الاجتماعي الذي يعتبرونه صناعياً وغير 
أمين. ودافعوا عن العودة إلى البساطة والانسجام مع العالم الطبيعي. : 
ومثلهم الأعلى هو «وو ‏ واي» أي لا تعمل أو لا تفعلء التي لا تهتم بالنتيجة» ولا تعني 
بالأعمال الطيبة المتعمدة أو تضع خطط عن وعي. وهم يقولون أنه إذا ما كان المرء مع 
بي الطاو 130 أو «الطريق الكوني»؛ فسوف يأتيه الجواب واضحاً من تلقاء 
م ذاته عندما يستدعي للفعل؛ وعندئذ لن يفعل المرء تبعاً لطرق متعمدة 
6 تصورها سلفاء وإنما طبقاً للنموذج الإلهي التلقائى لل «وو ‏ واي» الذي 
أيه ")هو نموذج فعل الطاوتنسه. 


أن نكهة «الطاوية» التي لا تحسرم الأمور الدينية تجسدها القصة التالية التي تسمى «يقظة 
لاو تسو؛» والتي كتبها «ستوانج ‏ تسو»: ‏ هناك ثلاثة أصدقاء يناقشون الحياة: 


أيمكن لهم أن يطيروا في الفضاءء 0 | يعملون معا ولا هل يمكن للناس أن يعيشوا 
وينسوا الوجود. عالم بلا نهاية؟ 


دتمت 
نظر الأصدقاء الثلاثئة كل واحد منهم إلى الآخر وانفجروا في الضحك! فليس لديهم تفسير» وبذلك 
كانوا أصدقاء أكثر من ذي قبل. . 


ثم مات وأحد منهمء فأرسل كونفوشيوس أحد مريديه ليساعد الأثنين الآخرين» 
وينشد لهم ترتيلة جنائزية من تراتيله.غير أن المريد وجد أن أحد الأصدقاء ألف أغنية 


في حين راح الآآخر يعزف على العود: 


هل لي أن أسأل أين وجدتم هذه الأغنية في 
مراسم الجنازات» تنشدون الأغنيات 
الأناشيد. العابئة في حضرة المتوفي؟, 


ونظر الصديقان كل منهما إلى 
٠‏ الآخر وانفحراى الضحك! 


لفلسفة الطاوية أشياء 
مشتركة كثيرة مع روح 
أ كفت بالدعابة 
كطريقة من طرق 
التعليم؛ وإذا ما عزلت 
هاتين العقيدتين معأ 


وربطتهما مع اللذة ) 
المتواصلة الآتية من , 


الفلسفة الكونفوشية» 


لغصربت البوذية 1 


بيحذورها وازدهرت ؛ 


البوذية الصينية 


الصين بلد ضخم؛ ولقد اتخذت 
البوذية الصينية أثناء تطورها عدة 
أشكال» كما اندمجت كل 
مدارس المهايانا الهندية في 
أشكال صينية متميزة بدأت فى 
تطوير بعض نظم الرهبنة الععالية 
كت وبعض أنواع التعامل مع السحر 
2 ,الشعوذة. فظهرت مدارس١‏ 
8 ]| الأرض الطاهرة»؛ وهي مدارس 
| دينية على مستوى عال» تذهب 

ا 0 إلى أن الابمان والإذعان لبوذا 


)١(‏ كنج فو نا ناآ دفن القتال بلا سلاح» وقد انتشر في الصين وأصبحت شعبية ابتداء من القرن 
السادس الميلادي؛ ولها أشكال كثيرة أشهرها ما يسمى مباراة «الروح الجسميلة» وأهم ما فيها أن 
الهجوم خير وسيلة للدفاع (المترجم). 


ولقد أظهرت البوذية ‏ وسط نظريات مختلفة وثنية ‏ انجازات غير عادية في كل صورها 
الفنية. ضفي فترة مبكرة من القسرن السادس الميلادي, كان هناك أحسجام هائلة من بعض 
المعابد تفوق الخيال. ولقد امتلأت العاصمة الثالثة؛ لو يان 88لا 1.0 بأكثر من ألف معبد 
من المعابد البوذية» الكثير منها أصغر من الكاتدرائية» لكن أحد الباغودات7١)‏ كان 
مدهشاً إذ يرتفع ١١ ١‏ متر. 


عد 


)١(‏ الباغودا 228008 معبد أو هيكل بوذي متعدد الطوابق ظهر في الصين واليابان (المترجم). 
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)١(‏ سوترا 51058 كلمة سنسكريتية تعنى «الخيط» 


ثم 


النصوص المقدسة الهادية في الديانتين الهندوسية والبوذية (المترجم). 


أصبحت تعني «الخيوط) المرشدة وهي تطلق على 


عرفت فيما بعد باسم مدرسة «زن 0ع2» 


و 


وا 


1 

0 

0 
0 


0 
1 82 0 


1 
0 


ار 
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2 
3 : «لنك ١‏ 
د 27 ا لج 7 
ع 0 
2 
ا 
2 
لمدرسة البوذية التي سيكون لها أعظم تأثير في 


ا ُ ك7 . 
لافنا : ١‏ 
لل 


1 5 ل 8ن 1 5 ا 0 
اك ل 17 5 
1 0 


01 
122 33 
المستقبل هي مدرسة شان 088 السى 


2 


وأول كتاب مطبو 


بع رأه 


2 


العالم هو نسخة مسن «لؤلؤة سوترا»(1) وقد طبع في القسرن 


بوذية زن 


ري «<لم ' حوس دج ين 5 


#ل «ملا ابش ون برا الح مويف ادن رف 11 فى 


ونشير كلمة زن 22 إلى الاستنارة التي توجد في اللحظية الراهنة » ولا تعتمد كل 
مناهجها على إيقاظ الطالب حتى يفهم. وإنما هي نشدد على أهمية تجربة الاستنارة» أكثر 
من أية مدرسة أخرى, وعلى عبث الطقوس الديئية» والتحليل العقلي لبلوغ التحرر. 
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أصول الزن(1) 


ولقد قيلء من الناحية التقليدية» أن بوذا نفسه هو مبتكر الزن عندما كان يعلّم على قمة 
الجبل وجاءه عدة آلاف من البشر لسماع حديثه؛ فجلس قبالتهم صامتاًء ومضى الوقت 
وما زال الصمت يخيم عليهم؛ وأخيراً أمسك بزهرة. ولم يفهم أحد مغزى ذلك» سوى 


)١(‏ كلمة زن 2617 هي التحوير الياباني لكلمة تشن 011312) الصينية وهذه مشتقة من كلمة «ديانا» 
الهندية التي نعتي التأمل أو التفكر(المترجم). 
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لقد فهم في الحال جوهر تعاليم بوذاء ثم بدأ انتقال أول فهم من ذهن إلى ذهن, ولهذا 
التسلسل في الانتقال الذي بدأ عندئذ الأهمية الأولى عند الزن ما دامت أصالة تجربة 
الاستنارة ممكن فقط أن تنقل عن طريق معلم مستنير. وهذا الانتقال المباشر من المعلم 
إلي التلميذ قد بقى عند الزن 7267 أمراً هاماً وحيوياً عبر القرون. 


بودى هارما )١(‏ 

بدأت بوذية الزن نموها السريع في الصين في 
عهد أسرة تانج 1238 حين عرفت هناك باسم تشن 
83 » وكان الراهب الهندي بودي هارما هو الذي 
جلب البسوذية إلى الصين حين بدأت تندمج 
مع «الطاوية) وهي الفلسفة التي ظلت 
تعتمد لعدة آلاف من السنين على الشعراء» 
والرسامين والصوفية. 


عندما وصل بودي هارما إلى الصين استقبله 
الأمبراطور «وو 218/8 المهتدي إلى البوذية» 
والذي كان مغرماً بارتداء الثوب البوذي وينشد 
التراتيل الدينية. ويصورون الأمبراطور على أنه 
مثقف مهذب. أما بودي هارما فيصورونه على 
أنه بربري فظ أخرق» وعينان جاحظتان» وذقن 
كثة. ولقد أصبح أول بطريارك للبوذية في 
الصين. 


)١(‏ بودي هارما: راهب هندي ازدهر في القرن السادس الميلادي وأسس فرقة «زن» البوذية» وتروي 
القصص عن اخلاصه للتأمل؛ منها أنه ظل فترة طويلة جداً حتى ضمرت ساقاه! ومنها أنه قطع جفونه 
في الحظة غضب لأنه راح في النوم أثناء التأمل» ومن جفنيه بعد أن سقطا على الأرض ظهرت شجرة 
الشاي !! (المترجم). 
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من بداية عهدي فدات العير من النايكة وترحمت العتيدين التضو عن 


الملقدسة. ودعمت حياة الأديرة. فما هي الاستحقاقات التي حصلت عليها؟ 


نْ هذه الأعمال هي أعمال دنياء فالعمل الحقيقي كح 


بأتي من القلب. ولا يعني بالانجازات الدنيوية. 


- 


كشف بودي هارما عن جوهر تعاليمه دون أن يفهمها الأمبراطور على الاطلاق. 
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كتب "بودي هارما» أبياتا من الشعر تلخص بإيجاز الروح الحقيقي للزن: - 


انيبعاث خاص من خارج النتصوص 
الدينية بلا ثقة في الكلمات والحروف. 
إشارة مباشرة إلى الذهن البشري» وتحقق 


وتظل مناهج تعاليم بودي هارما هندية أساساً في طابعها. 
لقد كان هناك معلّم في أواخر القرن السابع هو هوي ننج» هو الذي أعطى للزن 
خاصية نكهتها الصينية. 
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اعويسم رو 


انحدر «هوي ‏ ننج» من أسرة فقسيرة؛ وكان أميا يكسب قوته من ببع خشب وقود 
النيران» وذات يوم سمع من داخل أحد المنازل ترتيلاً من «دابموند سوترا».. 


كآآنات ]10 اانا 0 اااناا1 


عندما سمع ذلك كانت لديه تجربة الاستنارة 
وعرف أن الراهب الذي كان يرل الأبيات 


١7‏ 0 نقرر أن يذهب إلى هناك. بي- 


واندهش البطرياراك 50 1 م 3 
مدى قدرته وفهمه. 


1 2 و" 


وعندما حان موعد تعيين خليفة» طرح البطريارك الخامس مطلباً: 


أنا أريد من جميع الرهبان أن يعبروا عن تجاربهم شعراً. ا 
كتب (اهوى ‏ تشنبح 6 رئيس الرهبان وأرجحهم من الناحية العقلية ‏ 
قصيدة؛ وقدمها إلى الجماعة. : 


الجسد هو شجرة بوذاء الذهن مرآة لامعة 
تقف على حاملء؛ انتبه: عليك أن تنظفها| . 


أساساً شجرة بوذا لا وجود لها.. 
ولا يَوَعَيَدَ حامل لرآة لامعة: وما دام كل شيء 
فارغاً من الأساسء فما الذي يبقى للغبار 
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هذان البينان بوضحان الاختلافات بين تراث 
النسمال في الصين الذي يتبع النظرة الهندية 
للتطور التدريجي من خلال التطهير المسثمر 
للذمن والفهم ‏ الذي كان هوى ننج 
أول من عبر عنه بوضوح - أن 
للموجودات البشرية طبيعة بوذا 
التي هي أساساً لا تحتاج 

إلبي تطهسير. 


عندما تلقى اهوى ننج؛ رسالة 
بأن يصبح البطريارك السادس؛ 
فبد كان ل كحه كمع 
الأعراف الدينية القائمة؛ إلا أن 
ذلك أقام الديانة البوذية الحقة 
47 فى الصين. لقد كان رفضا 

4 لكتاب التعاليم الذي جد كٍِ 
بج 27 الطاوية وما فيها من دعابة بدأت 
منها سلالة الزن العظيمة. 
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ور 


مناهج الزن 


أقام هوى ‏ ننج دعاستين لممارسة الزن: الأولى تأمل زازن217. 1< 
والثانية دراسة كوان(؟) 


١‏ دراسة كوان 


أما دراسة كوان فهي تطور جديدتماما وذريد'.”.”0*كيكر مه 
للزن. والكوان هو طور من أطوار بوذا تأمل زازان هو أساساً يثسبه الأساليب التي 
تعاليم لتحقيق الزن: أو حادثة من حياة تَعلّم في مكان آخر. 

المعلم. ويشسير كل كوان إلى طبيعة الواقع ففي تأمل زازن أمكن أن يتسحول الفهم 
النهائية. واللفارقة ضروربة» بما أنها تجباوز العقلي لطبيعة بوذا إلى إثبات شخص مباشر 
الفكر التصوري والمنطقي. للحقيقة. 


)١(‏ الكوان 70 سؤال ملغز يعبر عن مأزق عقلي يطرحه المعلم الروحي على الراهب المبتديء مثل: 
عندما تصفق اليدان تحدثان صوتاً ‏ هل تستطيع الاصغاء إلى صوت اليد الواحدة؟ ! (المترجم). 

() وزازن 23265 تعتي الجلسة الرسمية الخاصة يبسوذية الزن» والوضع الصحيح مع التنفس ضروريان 
(المترجم). 
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وأول كوان 16032 كان عبارة ل ١هوى‏ ننج" . إِذ سأله راهب: 


إن تكف عن الجري وراء الأشياء؛ أن تكف عر 
التفكير عما هو صواب وما هو .خطأ بل انظر فحسب 
في هذه اللحظة ذاتها: ما إذا كان شكل وجهك 
الأصلي قبل أن يولد أبوك وأمك؟! 


نحن مضطرين لتشكيل إجابات تصورية عن الأسئلة» وسوف نصاب بصدمة عندما نجد أنه 
لا بوجد جواب يناسب السؤال. دراسة الكوان هي بصفة خاصة مصممة للقيام بجولة قصيرة 
للعمليات العقلية بأسرها ولتحربة الحقيقة الواقعة اهالائكف | مباشرة. 
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وكشيراً ما تسدو الإجابات عن «الكوان» أشبه بالحكمة الذكية البارعة إلا أنها بالنسبة 
للطالب المشغول بالكوانء التجربة هي الحياة والموت. 

وبعض الكتب نضع قائمة بالإجابات الصحيحة عن الكوان» ولكن بدون عمليات 
وتخص الذهن التصوري. فأن معرفة الإجابات من الناحية العقلية لا فائدة فيها. 


غير أن التراث الذي كان حيا على هذا النحو تحول إلى طقوس وشعائر» وأصبحت كل 
تفصيلات الممارسة منظمة» وأصبحت دراسة الكوان نشاطاً صورياً شعائرياً. وحوالي 
القرن العاشر الميلادي فقدت البوذية في الصين قوتها وانشغل الكهنة أساساً بأعداء 
حفلات الزفاف, ومراسم الجنازات؛ وطرد الأرواح الشريرة: وفي هذا الوقت كانت 
روح التراث الحية قد انتقلت إلى اليابان. 
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وصلت البوذية إلى اليابان حوالي 
القرن السادس الميلادي مع تمثل 
سريع لكل ما وجدنه في الصين. 
لقد كانت الصين ثقافة متقدمة 
بطريقة غير عادية. وشعر الحكام 
في اليابان أن بلادمم متخلفة 
جداً. ولم يكن لدى السيابان نظام 
مكتوب خاص بهاء حتى 
استوردته من الخارج. ومع 
ذلك فأن اليابسانيين لم 
يترجموا أبدأ النصوص 
الدينية البوذية حتى القرن 
التتري: 
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0 


2 


رجدير 0 


أ 


2 


سجس لم 22 


فة اليابانية 


// 


ل 


عاء هذا العنصر الذى 
0 ليابانية. وليس ثمة جز 
:«كامي؟ خاص بيه والموتد 
والنظر العقلى 


عمال 
م لأنها مرتبطة 
ذي يمكن أن 


أو 


بدا بنظريا 
يال قير والاحترا 
له 


بع وي در م 


١ 
«كامى» خاص بيه‎ 


المجرد في 


لجس عفاي اسم سامير ص 


يكون 
الحياة 


تعايين 
يعنصر من عناصر 
6 0 
مسشبعد 
شي 


العالم الآخر 
عالم متعا 


هج 


/ 537 


1 


1 0 


«الكامى 
مية 
كل 

ل غير 


» وكانت ديانتهم 
» أو رعد أو نار- 
ع تما 
العالم الوا 
0 


مع ل وت 


ل 


من الآلهة أو الكامى لمنة ا 
الواقع 
دخل 
ن الارت 
يشكل 
قعي 


و 
"ّ 
فيه| 
رنبا 


1/ 
40 
/ 


1 


:لديا 
0 
0 0 
0 
قا 


مية 
وأي وديا 
كان ينظر 


ن غريباً 


ا 
صبح جزءا 
بالآلهة 

الناس علاقة 

كان غر 
5 


1 


بعد ودع 
عن الثقا 


#كانلانتة! 
بح جزءاً من 
فللمنزل 


8 
ف 


0 
0 6 الغ‎ 
٠. 


2 
5 


ا ور عار د ا در . والاستاذ يراقب 
حرم يت ا 


أنت ‏ مثل هذا الكوب - تمتلى 
بالآراء والأفكار فكيف تريدني أن 
أشرح لك الزن قبل أن تفرغ 
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توافقت الزن مع الثقافة بالتشديد على أهمية «هنا والآن». وتنطوي تعاليم زن باستمرار 
على مفارقة؛ وكثيراً ما تكون ذات دعابة. وهي تستخدم أمثلة من الحياة اليومية وتهاجم 
بها رؤوسهم. ولقد كان معلمو الزند لا يخشون شيئاً قط في محاولاتهم هز طلابهم 
بعيداً عن الطرق المألوفة في التفكير. وكانت مناهجهم غير مألوفة» وفي بعض الأحيان» 
كانت تبدو في ظاهرها فظة وقاسية. 
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وهناك قصة عن جندي ذهب إلى هاكوين 1أناء181] معلم القرن الثامن وسأله: 


أنا جنرال! ا هل هناك حقاً جنة ونار؟ ! 
١‏ هاء ها ! من هم الحمقى الذين 0 


عينوك جنرالاً؟! أنك تبدو 2 
3 


واستفساط الجنرال غضباً: وراح يستل سسيفه. لكن 
هاكوين قال له بهدوء: 


فأعاد الساموراي السيف إلى عا تع ايرات 9 
غمده وانحز ق! 
وانحنى بعمق! 
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مارسات الزن تعطي للناس القدرة على مواجهة الموت. 
فمعظم أساتذة الزن كتبوا قصائد الموت بوصفها الرسالة الأخيرة لتلامذهم. 


وهذا الثور الأحمق يعمل» 


الخلاء ‏ ياله من لغو فارغ! 


لحياة كما 
وجدناها والموت أيضاً قصيدة””. 


متفردة؟ فلماذا الاصرار؟ 


«لا ذهن. لا بوذا» يثرثر المريدون 


(أصبح على الجخلدء أصبح على العظم؟ 
حسنا! وداعاً لذلك كله. فوراء القمة تتوهج 


أن الشجاعة فى مواجهة الموت هي التي جذبت المقاتلين السموراي إلى الزن <اعنك. 


بدأت البوذية فى التأثير على طريقة القعال حتى أن النصر 
يمكن أن يتحقق دون أن تقتل عدوكء فالفنون الحربية اليونانية . 
هي طرق للإدراك والفهم؛ وليس للعدوان دور فيها. 


لبتم ااا ا 
1 1 الا 7 2 1 7 
للااا الل مالالا 
١ 0‏ حر 


فمئلاً هناك قصة عن ساموراي يدعي بوكودين 8011000617 كان في المعدية) مم أناس 


آخرين: ا ا 
5 ونفه تجندي يحمل سا يقول سفاخرا: أن براعتي في استخدام 


من أى مدرسة أتعت؟ السيف لا يجاريها أحد! 
ار به ( التتبرصان 


4 : ا ار 
0 لج ل 1 


أنا من مدرسة النصر دون استخدام اليدين! ٠‏ 
| أنا أتحداك للمبارزة! / 


وعندما وصل القارب إلى الشاطيء تفز منه. وأخذ وضعه شاهراً سيفه. غير أن بوكودين وقف كمن 
سيتبع خصمه ثم دفع القارب إلى الخلف بقوة»و هو يصرخ في الرجل الذي يحمل سيفا قائلاً: 


وهذا دفاع عدوك دون ' 


استخدام الأيدى! ' 
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الجديد. 


لم تتحجر أو تتجمد بل لا 


وواصلت الزن التأثير 7 كل جوانب الحياة الثقافية في اليابان حتى يومئا الراهن. أن البوذية 


تزال تتغير لتواجه الظروف والأحوال المختلفة في نظام العالم 


الجز الثالث 


> 


ا | | [الللناذا ل 3 1 ا ا اكر 
الشمسال 1 لضا “١ ١‏ 2 
الل لا 


ْ | لأا لاا 0 
!/ | | بالل الا اللا 
كثيراً ما كانت النبت تدعي اسقفا العالم»؛ وأما أهل التبت فيسمون بلادهم «أرض 
الصقيع»» فمعظم البلاد عبارة عن سهول جبلية ترتفع ل ونا ألف ققدم من مستوى 
سطح البحر. ونخيط بها سلسلة من الجبال المنيعة» ولما كانت الجبال شاهقة فوق عالم 
البشر» إذ تسيطر على مشاهد الريف, فقد كانت تعتبر دائماً المكان الذي تسكنه الآلهة. 
بون ديانة التبت الأصلية 
ديانة التبت الأصلبة هي ابون ارزماء ل . ولقسد 
و تأسست روحانية ابون/ عسلى واقع كسمولوجي؛ 
_ك--7 فهناك نسعة ة آلهة خلقوا العالم» العالم الذي يحدث 
1 ايلاد 0 اردع والمرض حمينا 
7_0 _---_ يع التعبد أن يسوافق مع 
عر الآلهة عن طريق الشعائر. فبذلك 
2م 23 يستطيع أن يحقق النظام الكوني. 
1 1 وعن طريق استحضار أرواح 
0 98 «بون», بطريقة خاصة» يسنطيع أن 
يحلب الآلهة لنفسه كحلفاء 
ومدافعين عنه. 


(١)عربة‏ الماس ‏ وتسمى أيضاً البوذية التئزية (المترجم). 
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كانت آلهة بون 805 درامية مثل مناظر الريف؛ فمثلاً: زا.. 78 هو إله الطاقة النفسية» والبرق» وحبات 
البرد ويسبب الصرع أو الجنون. وهو إله السحرة ويرتسط بالشياطين؛ وهو يمنطي ظهر تمساح غاضب » 
وكل وجه من وجوهه الثمانيةعشر في قمته غراب أسود هو الذي يقذفنا بصواعق البرق. وهو يمسك 
بالشعبان لاسو ..13550 وبحقيبة فيها ماء مسمومء ومجموعة من السهامء له فم كبير في معدته. 
ويغطي جسده بالعيون. 


: 2 0 ا 0 
كف 0 رويب 


5 
0 
41 


س 
١‏ 


0 
0 را 
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ولقد فشلت محاولات مبكرة كثييرة لجلب البوذية إلى التبت» فأهل التبت شعب عملي 
جداً دنيوي جداً ‏ وهم في الأعم الأغلب مزارعون ‏ ونظام ديانة اابون» يصلح لهم. 
ولقد أعطتهم مارساتهم رابطة سحرية بالأرض التي يعيشون عليها. 


أننا لا نرى مبرراً لكي نهتم 


ما نراه مجموعة من الألغاز 
الفلسفية! 


البوذية تصل إلى التبت 

حكام التبست هم الذين أتوا بالبوذية إلى البلاد. ليس لأسباب دينية» وإنما 
لأنهم أرادوا أن يكتسسبوا ثقافة أعلى؛ رأوها في الممالك التي اعستنقت 
البوذية فدعا الملك تريسنحدتثين ‏ في القرن الشامن ‏ العالم الهندي 
١سانتيراكسيتا»‏ إلى التبت. 
وتقول الأسطورة أن فالأ سيئاً صاحب 

إقامته في البلاد. فعاد إلى الهند. بعد عدةة " 
سنوات فاشلة في التبت. ثم دعى أستادًا 
هندياً جديداً هو بادمسامبهيفا أو اميلاه . . 
اللونس». : 


بذ 
- 
ف 
-” 


7 1س 
؛ 
806. 
3 520509 
7 دون 
1 . 
3 وي 
0 فيو 


على حين أن «سائيترا كستيا» كان راهباً عاديا يمثل ثراء الهنايايا والمهاياناء فأن «بادما سمبافا» 


كان سيدها تنازيك أي شخصاً أكمل بالممارسة الفجارايانا (عربة الماس) أو التنترا 181:2" 
كما تعرف أيضاً. 
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لتقبلها. عندما كان «التقاء العقول» أو الانتقال قائمآء وكان لدى التلميذ لمحة مباشرة لا 
بمكن انكارها طبيعة 


الحقيقة 


للذهن؛ فقدمها المعلم وأدركها 


التلميذ. 


- 


التجربة المباشرة حالة الذهن المستنير نقلها معلّم عندما كان هناك تلميذ على استعداد تام 


ما تنفرد به الفجار 


يانا هو الطريق الذي 


تجلب بواسطته التسجربة 


الدقيقة لحالة اليقظة إلى 


التراث | 


نتشر في عالم البوذية. 


الهمالاياء رغم أنها كانت في الأصل جزءاً من 


وهي تمارس أساسا في مناطق 


1 
5 
طّ 
1 
2 
3- 
1 
1 
م 
0 
. 
098 
32 
2 
- 
2 
بز 


فجريانا 


الإدراك التام لطبيعة الذهن لا يكون ممكنا إلا إذا ما تم اتسقاله من قلب المعلم إلى قلب 
التلميذ. 


ا 


أنها أشبه بتركك لفيلك في البيت وخروجك 
للبحث عن آثار أقدامه. , 


077 


2 
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في الفجاريانا يمكن استخدام جميع الموايف كطريق روحي. للتقليد تراث غنى عند 
الشنعب من جميع طرق الحياة التي أصبحت مستنيرة. 


جوهر «الفجاريانا» هو أنه يمكن استخدام أبة ظروف كطريق لليقظة؛ وهو يعلمنا أن لا 
تكبت الطاقة ولاتدمرهاء بل أن تحولهاء أن تسير مع تموذج الطاقة. وليس ثمة تعلق 
جزئي حنى «بالخير» الموجود في العرف كنقطة مرجعية. 
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بادرمسمبافا 
هناك شواهد جوهرية على أن بادمسمبافا كان شخصية تاريخية. على 
الرغم من أن جميع القصص - مثل بوذا التي تصور كيف أدخل البوذية 
إلى التبت هي قص رمزية للغاية. وإ[ ( 


5 


0 


- 
١ 
1 


ويقال أنه ولد بمعجزة ‏ فقد ظهر فحسب كطفل جميل في السابعة من عمره وسط زهرة اللوتس 
في إحدى البحصيرات. وللحقيقة الرمزية واقعها الخاص» وما سبق وصفه هو الطبيعة الفسجائية 
التلقائية للذهن المستنير. أن جمالها ونضارتها كانت فجأة هناك دونما حاجة إلى البحث عنها. 
أن الفجائية في الكشف عن الذهن المستئير هي جوهر تعليم «البادمسمبافا'. 
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عندما وصل «بادمسمبافا» إلى التبتء كانت البلاد على استعداد لأن تتغير» إلا أن عدداً 
من القوى في البلاد عارضت الدين الجديد. وقد صوروا هذه القوى على أنها الشياطين. 
وربما بعد 0٠٠‏ سنة سوف يوصف «مذهب الاستهلاك» و«العلمانية التتجارية» على أنهما 


غير أن «يادمسمبافا» لم يدمر هذه القوى؛ ولكنه وخفف من شرهاء وجعلها حراساً للديانة 
البوذية في التسبت. وهكذا فأن كثيراً مسن الشخصيات المرعسبة في فن التبت هم الأعداء القدامى للبوذية 
الذين يعملون الآن كحفظة. أما في الغرب فأن هذه الشياطين تقتلع من جذورها عن طريق مطاردة 
الساحرات وتعذيبهن؛ بدلا من الترحيب بهن باعتبارهن حفظة. 


6 


7 
ا 
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0 
إْ 
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0 - ا 2 5 


البشر. فمسعلمسى 7 2 
فاجرايانا لا سك 


إلى إصسسلاح : 
تلامسيسذهم بل أن 5 
يبينوا لهم كيف أن 5 
طاقة الاستنارة' )22 
جودة بداحلهم عت 
جود يداعو )ل / 
بالفعل كججرء من م 772 
جهازهم العصبي ع 0 8 2 
وهكذا فأن الغضب سرك 
يمكن أن يتحول إلى - 0 0 
ذكاء حاد. كما هنا ١‏ 
ينحول الجهل إلى و 1 
انسزان وربساطة 0/07 
جأش. والانفعال يبا 
إلى شفقة دافئة. نايا دي 255 
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2 -14 5 
7 5 0 ا 
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2 ١ 
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0 - 
ا 0 

5 صصح 0 7 سعد 
و3 : 0 - 


0 


0 

قري 

22 ( اللي 
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وإحدى الصور التي اتخذها «بادمسمبافا» هي معلم الحكمة المجنونة وهو يظهر في هذه 
الصورة كلشخصية ساخطة يمتطي ظهر ثمرة حامل. والحكمة المجنونة لا تخيف تاما: 
تكمن قوتها في أنها تستطيع أن ترتحل طبقاً للموقف, وأساساً فأن هذا النوع من الحكمة 
لا تستحوذ عليه أية نظرية جزئية؛ فهو تلقائي تماماء ويعمل أياما كان الموقف المعروض 
دون أن يحكم عليه. 
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00 0 
0 انا لل 0 
“ضح يمه ولط تمسر له :بره وال ,ا بيجم مع بيجمة لاسممسيما 


0 


4ك 117ل 
0 1 


هناك اسم أخر لمعلم الحكمة المجئونة هواسيدها ..510018 الشخص الذي أحرز القوى 
سواء أكانت قوى سححرية أو روحية. ويأتي هؤلاء المعلمون من جميع الخلفيات» 
فالكشير منهم ينتسمي إلى الطبقات الدنياء ويشتغلوون بأعمال وضيعة:؛ وكثيراً مالا 
يأبهون بالأعراف التي يأخذ بها الرفساق الأكثر اعتدالاً. ويمكن أن يرى كل نشاط على 
أنه تعبير عن طبيعة بوذا. وأي موقف يقدم فرصة لتربية الذهن المستنير. 


-122- 


وتبدأ كشير من القصص من «سيدها» بوصف شسخصي كانت حياته فوضى شاملة. 
ويعطي المعلم تعليماته التي تذهب إلى أنه مهما كان الفشل عظيماً فى حياة الفرده فأنه 
مكن أن يتسحول إلى ميسزة في تحقميق التحرر. وهكذا فأن الشخص الكسول يعطي لهم 
نمرينات يمكن أن يؤديها وهو منبطح. وك ذلك الشخص الذي اعتاد الكذب يعطي 
تعليمات عن زيف مظاهر الأعراف. 
5 


/ 
/ 


1/1 


و7 
1 
الملوك . والأمراء, والمقامرون. والسسكارى» والبغايا سوف تقدم لهم جسيعاً تدريبات 
تتناسب» على نحو فريد, مع حاجاتهم وظروفهم الفردية. 
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خول الرغبة 
ينظر إلى اللذة عموماً على أنها عدو الروحية؛ غير أن منظور تنتسرا 
8 مسصتلف ماماًء فبدلا من أن يرى الرغبة واللذة كشىء ينبغي 


تجلبه» فأن تنترا تعستبر الطاقة القوية الناشئة عن الرغبة مصدراً لا مندوحة 
عنه للطريق الروحي.. وتسعى تنتسرا إلى تحويل كل تجربة» مهما كان 
مظهرها «اغير الدينى» الذى تظع 


ليس ثمة قسيمة في الفاجرايانا للنظام السروحي الذي ينككر لذات الحياة اليومية. فليست 
نجرية اللذة هي المشكلة» إنماالتعلق والجشع الذي يضع الفهم الشخصى قبل اجات 


الآخرين. 
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التنثرا الجنسسية 


إذا ما كانت أفكار المرء نحو الدهرما هى بنفس 
الشدة التي تكون عليها أفكاره نحو الحب؛ فسوف 
يصبح «ابوذا» في هذا الجسد نفسه وفي هذه الحياة 


كثرة كثيرة من الذين يعيشوون فى الغرب . شاهدوا فن التبت الذي يصور الآلهة في 
حالة عناق» فيأخذون نكر ة خاطئة مفادها أن بوذية التبت تهتم أساساً بالمسار سات 
الجنسية» غير أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة, فالفن» في الواقعء يصور تجربة الوحدة 
الشاملة لحالة الاستنارة في صورة رمزية. 
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إلا أن الجدس غير مرفوضء ويمستخدم كجزء من الطريق فمثلاً أحد السيندها ويسمى 
اببهاها» يوصف بأنه فى حالة نشوة جنسية. ويوصيه معلمه: 


لا تنظر إلى المماشرة الجنسية على أنها مجرد متعة 
بل على أنها نمارسة روحية لنظام أعلى: 


دع اللذة ترتفع إلى ما وراء اللذة فترى 
إن اللذة لا يمكن أن تنفصل من الفراغ. 


وبعد النتى عشرة سئة من الندريب بهذا الأسلوب. 
بلغ ببهاها مرحلة اليقظة. 


وهم ينظرون إلى العزوبة على أنها خيار 
أصيل للمشارك وهي لا يحركها الاثمئزاز 
من انس أو النفور من الجسد؛ بل اعستراف 
أصيل بالقدرة على كبح جماع الرغبة 
الجنسية. غير أنه داخل «الفاجرايانا» إذا ما 
أفسدت العزوبة إنساناً ماء فأنه سوف يشجع 
أن يتخذ له شريكاً جنسياً. 
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مراحل فى طريق الفاجرايانا 

الفاجرايانا (أو التنترا كما تسمى أيض)). هي تعاليم سرية وبغير 
التدريب العمسيق التام على التأمل؛ وبدون دافع واضح لمساعدة الآخرين 
من الئاس فأن ممارسة التنسترا تكون خطرة ومدمسرة للذات تماما. أن 
الحكمة المجنونة بدون الرحمة أو الشفقة هي نجمسيع ميت. لقسد قيل أن 
«اشارلز مانسون» المعلّم المتسميز «الأسرة» شاذة من الهسبزء ثم اقستنع بعد 
ذلك بجرائم القتل التي قام بها ؛شارون تيت" المرعب عام 48 - ثيل 
أن تشارلر مانشون هذا كان يسبر أغوار بعض جوانب التئترا. 
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ومن هنا فهناك الكثير من التحذيرات؛ التي تقدم للطلاب من أن يصبحوا مشاركين في 
التنتراء فسوف يقول المعلم للتلميذ: 


أشبه بأكل الشيهم «حيوان 
من القوارض) وما أن نبدأ حتى 
لا يكون لديك أي خيار إلا 
أن تواصل حدى تننهي ! 


قصة الرودرا 
قصة من التراث عن "رودرا». كان رودرا أحد تلمسيذين لمعلم فاءعرايانا ذهبا إليه 
فعلمهما بهذه الطريقة. 


كل شيء فيه حتى ما يبدو بخساً 
واستخدما العواطف: والانفعالات» 


والعدوان كل شيء. وحولاذ 
كله. فذلك هو الطريق 


1 سول أشرع إلى السال لختارضي لك لاني 
والقتل؛ و ارتكاب جميع أنوا اع الأفعال السيئة. 
01ب -_ ه17 


بيوت الدعارة؛ كما أبدأ نى السرقة: 
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أما التلميذ الآخر فقد فهم أن جميع العواطف السلبية تتضمن حكمة؛ وذهب إلى 


العالم الارجي ليعمل على أساس هذا الفهم. ويعسد فترة من الزمن عادا إلى المعلم 
ووصقا له ما فعلاه. 


وينظر في التبت إلى قتل المعلم على أنه أسوأ جرعة يمكن أن يرتكبها الإنسان. 


- 130 - 


دور المعلم 


في الفاجراياناء كما هي الحال في الزن 260 يُنظر إلى العلم على أنه سيد حي لبوذا. 
1 . , 2 


3 لابد أن أكون قادراً على لب على الكيف الحسي 7 
2 000 ٍ 


تطور فيما وراء الحدود التي 97 
أعتقد الآن أنه عمل بمكن صسس] 


الطالب يلمح نشوة الوجود الحر. 
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المعلم في القاجرايانا لا يطاق أبداً. والمطالب التي يطلبها مني لا نطاق بتاتا! 


السابقة يطور الولاء لحالة 
الذعن االسعيعط وودزك 


أن: 


أنني بحاجة إلى أن أخضع للمعلم وأن أترك خلفي كل أثر للارتباطات! 


لايتم الخضوع من موقف الاستقلال وإا لقرار واضح يقوم على الثقة التامة. 
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ماريا وميلاريا 5 
هناك قصة توضح العلاقة بين التلميذ والمعلم: فقد ولد ماريا نمي 


فى أسرة ريفية في التبت حوالي القسرن الحادي عشر. وكان 
م ٍِ 1 ٍِ 


أنا فقط أريد الأفضل حتى 


وسمع أثناء رحلته عن معلم شهيم يدعي ناروبا؛ وبعد سفر 
أستطيع أن أبيع تراث أسرتي! 


0 0 5 يد لكنه كان حذراً ل 
علب سن ا .. أفضل معلم أجده. 
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عند هذه اللحظة انفتح ذهن (ماريا» وأصبح قابلاً لتلقي التعليم. 
وأصبح «ماريا) هو نفسه معلماً عظيماًٌ فيما بعدءوكان ينظر إليه على أنه الثل الأعلى 
لرب الأسرة المتزوج الذي يكرس نفسه للأمور الروحية دون أن يهمل التزاماته الدنيوية. 
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ارب واختبارات 
كان ميلاربا تلميذ «ماربا» في المقام الآول. 
وكان من أتباع السحر الأسود لدرجة أنه 
كان قد قتل بعض أعضاء أسرته عندما 
جاء إلى ماريا لأول مرة. 


لقد كنت سكرانا عندما طلبت 


' إمنك هدم البيت؛ اهدم البرج وابني بيتاً. 
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00 
ه‎ ُ 
6 ١ 
٠ ش 1 ك2‎ 
١1 0 


00 عند هذه النقطة انفتح ذهنه وبدأ 
ماربا في تعليمه» فمن المطلوب بعض التنازلات من جانب التلميذ. وأي شعور بالهوية 
لابد من التنازل عنه. أن المعلم لا يهتم إلا بالإدراك العاري للتلميذ وليس بالأقنعة المختلفة 
التي يمكن أن يرتديها التلميذ. وقسوة المعلم في تمزيقه أسلحة التلميذ هي جزء أساسي من 
«الفاجريانا»» أما أن عملية الإزالة تتم بعنف أو بسلام » فأن ذلك يعتمد على شخصية 


” 48 جع كاي 


/ / 2 


0 ا 
ا 5 


6. 


المدارس الأربع فى بوذية التبت 


« 


لقد كانت التبت فريدة في 
أنها ورئت كل تعساليم بوذا 
وحافظت دون أن تمس حتى 
مأ 13 يومنا الراهن. ولا توجد كثير 
من النصوص الهندية الهامة 
إلا الفسيفء لقانت 
التترجمة الرئيسية حوالي 
القرن الحادي عشر. 


ال ميت سي سب مسي متستوميي ا 
9 را 
_- 5 2 

7 مل كيد ده 

3 ِ 


سس سس ملتسم ل مسمس سمس ليسا ووو سور 


2 يماي 


0 َه 2 يه الس 
قبت اما نيت 


5 


اوم ك 5 58 
8 المطيه كيه بده مبقيوق 


8 1 لان 
ال الل 


ا ا رد : 
ا للحي 3ن لات ل ع 


2 الس 6 _ 
1 ا به اي 
5-5 1 
“3 انا كه اج بتو بحا حم 
١‏ ا 


يكور 0 
اتمق طنج بحلؤية اعرودم 


.يه يك 


اثنان من المدارس الأربع الرئيسية في بوذية التبت تطورتا حوالي القرن الحادي عشر 
وهما ساكياس 531(85 وكاجوس 15ا88؟1 . أما أولى هذه المدارس نينجما 8108 103/10 
التي تعود بجذورها إلى بادمسمبافاء وآخر مدرسة هي جلوجيا 6118© وكانت مزدهرة 
سكديا غزتها الصين, وكان الدلاي لا ما نضلاً عن كونه راهباً جلوجباء فهو 
رئيس دؤلة التبت. 


في التبت كان واحد من كل عمشرة من سكان البلاد راهساً» ونفت جماعات الأديرة 
الضخمة ؛ وكادت تشبه المدن الصغيرة؛ وشغل الرهبان مناصب خاصة في الدير. ولم يكن 
الكهنة والمعلمون على الدوام من الرهبان» فكثيرمنهم كان متزوجاًء وسعوا إلى رزقهم عن 
طريق وظائف مختلفة. 


)١(‏ الدالاي لاما والكلمة تعني المعلم المحيط ‏ هو الزعيم الروحي للبشر وهو أيضاً الحاكم السياسي 
للبلاد. بنظرون إليه على أنه تجسيد للسيد المنتظر أو بوذا القادم ويسمونه «اصاحب العظمة» (المترجم). 
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طبقاً لتعاليم بوذاء لا يهم مدى ما نكون فيه في اللحظة الراهنة من 
خلط أو خداع» فالطبيعة الماهوية لوجودناء واضحة ونقية: تماما 
مثلسا تغطي السحب مؤقنتاً الشسمس وتحجبهاء كذلك فأن 
الانفعالات السلبية جب هنا الوذ 3 والنقاء. 


اه د تجربة هذا 31 0 من الممارسات 
--- السايقة. وليس في استطاعة أحد ممارسة التنترا 
بدون تجربة واضحة للنقاء الجوهري للذهن. 
وبدن احساس أصيل بقيمة الذات. سيكون 

من المسبتطميل أن يكون لديك رحمة أو شفقة 


وص ادا آخرر 


طبقا للتشرا الجنة موجودة الآن. وليس في استسطاعتنا أن نخبر ذلك لأننا مقيدون 


بالعالم الصغير المألوف لنا. أما في التانترا فنحن نتوقع أن نقفز من هذه الحدود إلى الأرض 
الواسعة. 


بر كا ات ا ا را 


لوي 

0 

م وو هد ١‏ 
30 


انا 
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:/ أحد الطرق التي يحدث بها هذا 
١‏ لجسا ١١‏ لع« حلام العتايل أو بارس 
١ 011 ١‏ ا ا السدهاننا. والسد هانا هي أن تتخيل 
: 1 انفلك كاله. والتنسرا لا تنظر إلى 
٠ ْ ١ 0‏ الآلهة على أنهم يمثلون نوعاً ما من 
1" 0 ٍ! 0 را 
0 1 ا 1 


الموجودات الخارجية؛ بل هي ببساطة 

تعبيرات عن الذهن المستنير. وكل 

1 إنسان قسادر على التسخسيل. ونحن 

٠. )]1‏ نتسخيل في كل وقستء لكنا لا ندرك 

1 1 أننا نضع وجهة نظر ضيسقة ومحدودة 

لمن نكون. وتتحدى «التنترا) هذه 

النظرة الدنيا غير الواقعية للامكان 
البشري. 


2 


آالهة التنترا 


لا توجد آلهة التنترا فيما نسميه بالعالم 
الواقعيء ولا كدلك لا شلرلوك هولزء أو 
3 0 وومدام بوفاري» ومسع ذلك فأن الناس تشعر 
انها شخصيات مألوفة لها. 


0 


لاآلهة في بوذية التبت تجليات لا" 
حصر لهاء لآنها تكشف عن أوجه لا 
نهاية لها من الذهن المستئير. بعضها 
لطيف ومسالم؛ وبعضها شرير ومؤذ 


ما في الكلمة من معنى. 


إلهة الخلاء العظيمة؛ مع إسقاط فراغ 
لصورتها. 
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في بمارسة السدهانا يعمل المتأمل على انسحلال جميع التصورات المألوفة عن نفسه 
ويصبح إلهاً. والإله سواء أكان مرعباً أو مسالأء هو النموذج النمطي لطبيعتنا العميقة 
الكاملة. أننا نركز انتباهنا ‏ فى التنترا على تاك الصورة النموذجية وتتحد بها. وهذا 
الاتحاد ‏ أو التقمص دوعب السو انل نو بسر أنفسناء كمحدودين» أغبياء. 
حمقىء؛ بل على أن لنا نفس صفات الإله. 


4 1-7 


3 27 


ل 
جم 


وهو ليس تمفكيراً بالتسمني بل هو منهيج عملي للارتفاع إلى أعلى ما لدينا من 
امكانات. أن قوة التخيل الخلاف ليست سوى البداية لفهم قوة الذهن. 
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فهم بوذية التبت للموت 


في الغرب هناك خوف شديد من الموت . فالموت من الموضوعات 
المحّرمة التي يصب مناقشتها. وهكذا عندما يقترب الموت فأن 
الشخص الذي يحتضر وكذلك أقاربه وأصدقاءه. ليس لديهم مصادر يرجعون إليها. 
وتصبح عملية الموت مأمونة حتمياً. ويوضع الجسد الميت في تابوت نظيف ويؤخذ إلى 
مبنى معقم ليدفن فيه. ولا يسمح لأحد أن يرى المشاعل. 


1 
1 
| 0 


١‏ ااا ا 
!أ 1 1 
1 ااانا 1 1 3 


1 
١ 0 ١ 0 


- 145 - 


أما في الشرق فالموت مألوف» عندما يموت الشسخص لا تنقل جشته بل تبسقى عند 
الأسرة حتى يدفن. ونرى الأسرة والأصدقاء الجشة وهي تدفن. وفي التبت عندما أصبيح 
الوتود صعباًء كانت الحشث تسرك على سفوح المسبال في العراء يتغذى عليها ابن آوي» 
والذئاب والغربان والنسور. وهذه المقابر أو «أرض المدافن» كما تسمى هي أماكن مرعبة. 
وتملأ الحو رائحة نتئة» حيث تتكاثر أجزاء من الجثث: الشعر, واللحمء والعظام. والآسنان» 
والجبمجمة. وقطع من ملابس الكفن تتطاير» وكذلك الذباب والدود؛ والديدان الصغيرة. 


أنا شخصيا :بكرت بطريقة غير يميف 
أن الهواء الطلق؛ الحو المحيط ينتهي إلى فم متقبل» 
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لقد قيل أن «بادمسمبافا» بعد أن غادر قصره. جعل من أرض المدافئن مسكنة. ولم 
بحد أي فرق على الاطلاق بين أرض المدافن والقصرء ولقد ابتهج بالحياة هناك» وهو 
بعمله هذا ارتبط بالموت بلا أدنى خوف. 


22 5 
0 


9 2 
لع رك )244 
0 8 

أب 0 


رآ 


أهل النبت يجدون أرض المدافن ‏ 722077 
مكانا بديعا لممارسة التأمل؛ وحتى << 


يومنا الراهن لا تزال العظام البشسريةا ١‏ هه 
تتخذ كوسائل في إقامة الشعابيةأ 0_0 


ملزر د يستخدم في إقامة 
4 ا ع 1 الطقوس» مصنوع من 
# -22-55 الول رب ب عظار اكير 
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ولكي يرتبط المرء بالموت بلا خوف فأ عليه أن لا تكون لديه تعلقات بالأنا؛ فخوفنا 
من الموت هو الخنوف من أن نكف عن الوجود. والروتين المألوف فى الحياة اليومية أنك 
عندما تكف عن أداء وظيفتك فأنك تتحول إلى جثة. والحوْك الاساتى من عد الانستمرار 
هو واحد سواء كنت تؤمن بالميلاد مرة أخرى أم لا. فالموت هو التجربة الكسريهة التي لا 
نستطيع أن نواصل فيه نماذجنا المعتادة على ذحو ما نريد لها أن تفعل. 
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التناسخ 


الفكرة الني تقول أن الكائنات الحية تولد من جديد بصفة مستمرة هي الخلفية لمعظم 
الفكر الشرقي. والايمان بالتناسخ سوجود في المسبحية الأولى؛ وعلى الرغم من أنه أصبح 
هرطقة ابتداء من عام 001 ميلادية. فقد واصل تأثيره فى الفكر الغربى. 


| أن التناسخ يفترض مقدما نوعاً 
0 ْ من:دواء النفسي أو اللاميبه يتشكل من 
|| جسد إلى جسا. وأنا أنكر وجود 
١‏ | النفس التي نتناسخ على الدوام لكني 
| أوافئق على شيء شبيه ربما أسصيناه 
١‏ المبلاد مرة أخيرى ويؤكد الميلاد من 
| جديدأن هناك رابطة سببية بين حياة 
وأخرى. الحياة القادمة جديدة تماماء إلا 
||| أنها مشروطة بالحياة القديمة. 


ويمكن مقارنتها بالشعلة في 
شمعة تكاد أن تذبل» لكن يمكن 


أن تضىء شمعة جديدة. 
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لم يكن بوذا نفسه يرغب في تأمل ماذا يحدث بعد الموت؛ لأن مثل هذه الأسئلة لا 
رجاء فيها في البحث عن الحقيقة هنا والآن. ولقد أصبح كثير من سكان الغرب مشدوهين 
تماماً بفكرة التناسخ لأنها تعطيهم وعدا في حياة أزلية. 


جد 
أنا أولد من جديد! 


يبدو أن في ذلك سوء فهم! 
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تعاليم باردو ‏ كتاب الموتى عند أهل التبت 

في بوذية التبت هناك تحليل نفصيلي للحالات التي تنشأ بين حياة وأخرى. والهوة بين 
الحياتين تسمى باردو 83500 فكلمة باردو تعني حالة بين اتنين أو هوة. وهذه الحالات تحدث 
طول الوقت؛ فستجارب الشك في أين أنت تجعلك على غير أساس من اليقين. وهذا الشك أو 
البارانويا تقوى جدأً في حالة الوفاة» فأنت تفقد كل. اتصال بالأمان والألفة في أنك تملك بدناً. 
وكتاب الموتى عند أهل التبت يصف التحلل التدريجي للعناصر أثناء الموت» والتجارب النفسية 
والبدنية التي تصاحب ذلك. والكتاب هو أيضأ نصوص للأحسياء في الكيفية التي تتعامل بها مع 
الموائف التي لا أساس لهاء مواقف العماء التي ترد باستمرار في التأمل وفي الحياة اليومية. 


ونصفف "البارود" سلسلة من التجاربء ابتداء من لحفة الموت مع تجربة النور السام 
5 أن هذا السطوع هو الطبيعة الحقة للذهن. فيقال عندئذ أن التحرر يكون ممكناً. وا 
العادة يكون وعي الشخص المحتضر مختلطاً جدًا حتى أنه لايستطيع أن يدرك ذلك !! 
4 رؤى منيرة واضحة. وهى يمكن أن تكون مسالمة أو مرعبة نحو الميلاد مرة أخر ] 
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جارب الموت القريب ا 2 


د ا 7 م سي 


هناك قصص كثيرة تروي من الناس الذين أعلن موتهم اكلينيكيا ثم استعادوا وعيهه 7 
واسترجعوا تجاربهم التي نجد فيها تشابهات ملحوظة مع أوصاف تعاليم البادو 
0. ومعظم الأوصاف تدور حول الضوء اللامع أو النور الساطع ذي الجمال الفائق 
وخبرة متآنية وتجربة الصفاء أو السكينة التي حولت حياتهم فيم بعد. ولقد اعترف كثير 
منهم ببعد روحي جديد في حياتهم وبالتقليل من الخوف من الموت. 
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لزوم بوذية الفجرايانا 


على الرغم من أن بوذية «فاجرايانا» 
مرونتها التي تسمح لها بتغير المظهر 
الشقافي بسرعة لتواجه الظروف 


أ المعقدة عن سيكولوجيا البشرء جعلتها 
مناسبة أكثر لتلبى حاجات شعب 
يبحث عن معنى جديد لحياته. 
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ذية اليوم .. الهند 

على الرغم ٠ن‏ أن الهند كانت 
| مسقط رأسر البوذية؛ فأنها قد 
مانت في هذ! البلد حوالي القرن ,كت 
الشالث عشرء واليوم هناك 
إشارات إلى الإحياء والبعث : 1 


4 


30 يي 7 
ي لأتكنا. وبورما. وتايلد 
على الرغم من أن المهايانا والفجريانا قدلهة 
دخلتا جنوب شرق آسيا منذ قرون مسمضتء نأ3 
لم يبق الوم سوى الهتايانا التي ما تزال نسبمع 
بصحة جيدة. وهى تمثل التراث المحافظ. ولقز 9 
بقسيت على قيد الحياة بأساس علمي في سرئع 
لانكاء وبورماء وتايلد. ومعظم الحيوية المو 
نبعت من تراث الغابة الذي يشدد على التأمل» (48 جز 
يعيش رهبان الغاية مشعزلين عن المدن وبعيد لظا 1 
عن أحوال السياسية. ا 


و ولع ايد 27 


لاوس وكامبوديا 


7 ا 
0 1 
0 5 | 
١ 0‏ 
3 1 3 ا 
0 1 
1 3 
2 1 
0 4 
0 1 ا 
3 1 
2 1 3 
لين 0 
ا 
5 الجة با 
الس هد 1.0 
توس .عم يت 


)١(توب الميلان القثل؟ كان الدكستاتور بول‎ 7 ١ 
يستأصل شأفة آلاف من الرهبان بوصفهم‎ : 0 1 
:9ه 5 ممثلين لبوجوزاية النظام القديم. مستقسبل‎ 
البوذية في هذه البلاد غير مؤكد تماما.‎ 


العشرين تحت قيادة بول بوت :20 001 (المترجم). 
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الصين. وفيتنام. وكوريا 


7 تمئعت البو .ية الصينية بقوة وثراء هائلين في الماضي. 
سم ا أغير أن ١‏ لك أدى إلى أن تصبح تهديداً للدولة» 
وهكذا أسبحت خارجة عن الدولة ولم ينصلح 
حالها .مد ذلك أبداً ولقد تعاملت الثورة الشيوعمية 
عام :14 - بتوجيه ضربات ل تبقى من هذا التراث 
الذي كان عظيماً ذات يوم. وأي نهضة لهذا التراث 
غير محتملة إلى حد كبير في ظل النظام ا حالي» رغم 
أن الجو قد استرخى قليلاً في الثمانينات» وبدأت 


يدل التأثير الصيني على أن البوذية في 
فيتنام كانت في الأعم الأغلب محصورة في 
المهاياناء نقد ازدهرت البوذية هناك. وإحدى 
الصور التي لا تسنى في هذه البلاد فى 
صورة رهبان البوذية وهم يحرئون أنة 0 
احتسجاجاً على سجن آلاف الرهبان من قب . 
الحكومة الكاثوليكية التى كانت فى السلطة ل 
نام اترركية د بم او غاذزها 


المستعمرون الفيلسوف. ولقد 


لاوا وهناك 5 
كثيرة عن الاضطهاد. 


كانت التبت ثقافة فريدة تكاملت معها البوذية في انسجام واندمجت مع كل وجه من 
أوجه الحياة. فنقدمت ثقافة التبت بديلاً قوياً ومتماسكاً لأسلوب ا حياة الأناني الغربي: 
والاستبصارات النفسية والروحية والفلسفية التي قدمتها البوذية أدت إلى ظهور ثقافة يشعر 
معها الناس حقاً أنهم في ألفة على الأرض. فأصبحت الرقة والحب أمورا مألوفة. 
واحترمت المصادر الطبيعية . 

لقد كان الغزو الصيني 
استأصل شأفة البوذية 


وه ١‏ واحداً من أعظم المآسي في القرن العشرين . فقد 


حذور أمة التبت نفسها. 


كشيرون من أهل التتبت أصبحوا لاجئين بما في ذلك القائد الروحي: الدالاي لاما. 
وعلى الرغم من أن كشيراً من الحكومات الغربية قد لفظته وخوفاً من أن يفقد امتسيازاته 
التجارية المرتقبة مع الصين» فقد اعتبر شخصية عالمية» ومنح جائزة نوبل للسلام في عام 
لمساهمته في سلام العسالم » ولقد أصبحت رقتهء وشفقسته وصبره؛ حتى تجاه 
مضطهديه؛ رمزاً عظيماً لقوة الديانة البوذية. 


ومن الصعب أن نتنب بمستقبل البوذية في التبت. لكن يبدو أننا سنكون في أمان لو قلنا 
أن تراث بوذية الفاجرايانا سيواصل البقاء ربما في صورة جديدة؛ في الغرب. 
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البوذية في الغرب 


في حكاية من التبت أن «بادمسمافا» قال: 


عندما يطير الطائر الحديدي, وتجري الخديول 
جا لنمل في أنحاء الععالم» وستأتى «الدهراما» 
إلى بلاد الرجل الأحمر. 


عجر مانت هناك صلات مبكرة مع البوذية من خلال الاستعمار. فأن 
الروابط الدائمة لم تتم إلا في القرن الناسع عشر. ومن بخريات القدر أن الأمبريالية 
الغربية التى حاولت أن نفرض المسيحية على البلاد التى تحكمهاء أصبحت هى الجسر الذي 
لتي دخلت البلد الأم. 
2 0 0 
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البوذية تنتشر فى أمريكا 


فشل المسيحية إلى تقديم غذاء 
روحي حقيسقي - أدى بكثير من 


الناس في الغرب إلى استكشاف 
الديانات الشرقية. فقد بدأت منذ 
بداية القرن العشسرين - حركات 
جديدة كثيرة في البلدان الغربية. ة 
واعسدة من هذه الشركبات ىا 
الشيوصوفية 'ام50مع010 0 ! 
التي أعلنت أن ديانات العالم هي 0 
بقايا مفككة السراث الحكمة» 
العظيم ؛ ومن المشكوك فيه ما إذا 
كان الوصوفيون قد فهموا 
البوذية» لكنهم ققدموها إلى كشير 
من الناس في الغربء كما أنهم 
شجعوا إحياءها في الشرق. 


وكان أول شخص في عام 1878 في 
الغرب يعتنق البوذية رسمياً هو تاجر 
يهودي شاب من مدينة نبويورك- ' 
وقد حضرامؤمر العالمى للأديان في ١‏ 

١ ْ شيكاغو.‎ 


)١(‏ الكلمة يونانية الأصل من 78605 أي إله ,1105م50 أي حكمة فهي حرنياً «الحكمة الإلهية»: وقد 
كثرت الجمعيات الثيوصوفية في انجلترا أو أمريكا (المترجم). 
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ظلت البوذية في بريطانيسا ‏ وهي عموماً من النوع المحافظ؛ موضع 
اهتمام أساس من النخبة المثقفة في الطسقة الوسطى حتى ستينات 
لقرن العشرين غير أن الروح غير الموقر للزن» في أمريكا الشمالية» 
كان موضوعاً لاهتمام الفنانيين» والموسيقيين» 
0 والمحللين النفسييين» والشعراء, في المقام الأول؛ لا 
سيما شعراء «جيل البيت :88 .2١(‏ من أمثال 
: جاك كرواك؛ وألف جنسبرج وجاري سيندر ولقد 
رأى كيرواك رؤية كان فيها الآلاف من الشباب 
1 الأمريكي يسيرون في الشوارع: 
مهووسون ببوذية الزن.. جماعة رامن 


اللسباب الفدس النقى بسبسرون 
يشريون؛ ربتحدئون ويصلون.. 


؛ 0 


ا ل 0 
الخاصة التي لا تتاح لغير القديسيين والمتصوفة. ويحذر معلمو البوذية» من أن التجارب 
ستكون وقتية» ولن تغير بنية الأنا الأساسية. ويوافقون على أن المخدر تقدم لمحة خاطفة عن 
العوالم الأخرى؛ لكنهم يشسيرون إلى أن مدني اللخدرات سوف يثق فيهاء بدلاً من أن 
يعتمد على النظام الذي يبحدث نتائج دائمة للتغير. 

8684 حركة اجتماعية وأدبية ظهرت بين الشباب في أمريكا ابان الحرب العالمية الثانية» وكلة "البيت‎ )١( 
ارهق أي الذي يضيق بقيود المجتمع وتواعده الأخلاقية ومن ثم فقد التدمسوا السعادة في‎ 7 
لت وإدمان المخدرات» وفى حقل الأدب عمل «البينيون» على تحرير الشعر وإعادته إلى الشارع‎ 
1 (المترجم).‎ 
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إقامة الجسور 8 


اثنان من المعلمين الأعظم تأثيراً كانا قد بدأ في التعليم في الستينيات 
هما سوزوكي روشي معلم الزن؛ وشجيان ترونجاء وهولاما من التبت. 
رحب الاثنان بتلاميذ الغرب ووثقوا فيهم؛ وأظهرا استعسداداً سريعاً للتكييف مع الأشكال 
التقليدية لمواجهة الثقافات الحديدة المختلفغة. ْ 
وفي السسسينات بدأت البوذية تضرب بجذورها , وبدأ الناس يمارسونها بجدية, 
ويجدون وسائل لدمج البوذية حياتهم. وكفست عن أن تكون هواية وأصبحت طريقة 
وأسلوباً للحياة. 


وهذان المعلمان كانا قسدارين على سد الهوة بين الثسرق والغرب وعلى ما يسمى 
بالتنمية الثقافية. وهما معا كانا قادرين على عرض البوذية على الغرب في صورة نقسية 
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سوزوكي روشي 


ولقد أحب سوزوكي روشي الغرب بمجرد وصوله. 


تحناج البوذية إلى فرصة جديدة 
نضرة» وإلى مكان لم تتشكل 


فيه عقول الناس بعد. 


وواقعة أن تلاميذه لم يكن يعرفون شيئاً كانت ميزة. فقد كان لديهم ما يسمصيه 
«بالذهن المستسديء المنفتح والنضر. وكان تأمل «زازن» هو قلب نعاليم سوزوكي. في 
البداية قدم تنازلات لتلاميذ الغرب ثم بالتدريج استقروا على تعاليم مكثفة للغاية. 
توفى سوزوكي روشي عام ١‏ إلا أن التراث الذي أقامه كان قد ضرب بجذوره 
في الأرض. 
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شوجيام تروجبا 


بدأ شوجيا ترونجبا تعاليمه في انجلترا في الستينات» حيث أقام مع معلم آخر هو أكونة 
0 9 1 2 
رينبوش ما يسمى «سامي لنيج» أول مركز للتبت في بريطننيا! وقد سمى ياسم أول دير 
أسسه فى التبت «بادمسمبافا». 0 


لقد كان شوجيا ترونجيا في الأصل راهباًء لكنه وجد أن هذه الوظيفسة تضع عوائق. 


لقد تخلى عام ١9569‏ عن الثياب» وانغمس بلا تردد في حياة الغرب فدرس بحماس الفن» 
ان 
والدين» والفلسفة فى الغرب» وبعد أن امتلاً تماماً بشقافة الغرب بدأ يعرف كيف يعلم 


الغربيين. 
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لقد صدم وجوده غير التقليدي الكثير من الناس في بريطانيا لا سيما الحراس القدامى 
للبوذية» فغادر انجلنرا إلى أمريكا عام 6ل . وفي الحال أثنى على حماس الأمريكيين 
وتنفتح ذهنهم. لكنه شعر أن الجنون نحو الروحانيات في هذا البلد هو أشبه ما يكون 
ابسوبر ماركت روحي» رفوفه مليئة بالأساليب الفنية والمعلمين والمرشدين الروحيين. 
ولهذا قال: أن أمريكا تعانى من المادية الروحية!. 


ٍِ أننا بدلا من ذلك نقوى مركزبة الذات عندنا بأساليب روحية. 


في الأصل تنازل تور نجسبا ‏ مثل مسوزوكي ‏ متلاميذ الغرب. لكن ازداد النظام 
بالتدريج, فوجد أتباعه كانوا بريين ذات يوم. وجدوا أنفسهم يمارسون التأمل ويدرسون 
يبكثافة ولفترات زمنية طويلة. فأقام سراكز كثيرة في الريف والحضر. وواحدة هذه المراكز 
الازدهار بعد مسوته عام 14417 متبسعة نفس التدريب خلال السنوات الشلاث التي شددت 
فيها البوذية على بمارسة التأمل. 
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مستقبل البوذية في الغرب 


كانت البوذية باستمرار تتكيف مع المواقف الجديدة» وعندما تمر الشقافات بتغير كسبير 
فأن الأفكار التي كان لها معنى في السابق؛ لم تعد مقنعة ويبدأ الناس في البحث عن أجوبة 
جديدة. والعلمانية العلمية النى أحدثشت هذه التغيرات في سبيل تحسسين الظروف المادية 
للحياة» أهملت امكانات الوجود البشسري لصالح ما هو قابل للقياس كمياً. ولقسد مر 
الغرب بأزمة روحية؛» وقد رفضت الرموز والنظريات التقليدية بواسطة النظرة العلمية إلى 
العالم لأنها عجزت عن تقديم سلسلة مقنعة من المعاني. وكانت البوذية في موقف جيد 
قادرة على تقديم أمور جوهرية إلى الغرب. 


إذأ كان بوذا بقف بينك وبين 
الاستئارة: اقتله!. 


كما أنها تتكيف مع الثقافات الجديدة. فأن التغيرات سوف تطرأ عليهاء وسوف 


- 166 - 


دور النساء 


تلعب النساء في الثقافات الشرقية عادة دور التابع» ولقد تغلغلت هذه 
النظرة في البوذية أيضاًء إذ يتوقع من الراهبة دائماً في بوذية الأديرة أن تكون 
مختلفة عن الراهب حتى ولو كان مبتدئاً جد في الرهبنة. 


أنا ممزق بين أوضاع ثقافني وإيماني الخاص بأن 
النساء قادرات أيضا على الاستنارة. 


و 
و( اا 0 
4 4 7 2 
ا ا 26 
2222205 
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هناك عسدد لا يحصي من القصص عن لقاءات مع النساء أدت إلى استنارة الرجل» 
وإن كان التشديد يتم باستسمرار على قصة الرجل. وهم يقسدمون لنا لمحة جذابة عن نساء 
غير عاديات تغلبن على قيود المجسمع. لكن بسبب أن الشاريئع في أيدي الرجال كانت 
حكاياتهن مجهولة إلى حد كبير. 


وبقيت البوذية محتفظة بنفسها في سياق ذكوري أساساً. وكثيسر من النساء لم يكن 
يشعرن بالراحة في هذه البييئة وكن على استعداد, ما لم يحدث تغير» لتأسيس بنية جديدة 
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لد الرئبسي الذي يذل في الشرق لحل امشكلات هر 
جهد يذل داخل أنفسنا. لكنا هنا في الغسرب تحاول حل 
المدكلات بإيجاية بالعمل حارج أنفسنا. والطريق الحقبقي 
مساعدة الآخرين ينغي أن بكون جممًا ما بسمى بالطرين 
الشرفي والغري. 


كثرة من المراكز البوذية أدمجت الآن في الطرق العملية لمساعدة الآخرين كجزء من 
نشاطهاء ني كثير من مستشفيات المحتضرين؛ وفي السجون؛ ومن ليس لهم مأوى» 
وإسعاف المرضى: والمزعحين. وكثرة من المشروعات الأخرى. 
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معلم فيتنامي اسمه : تش نات هانء كان في مقدمة أولئك الذين انهمكوا في الأعمال 
الاجتماعية. وأحد مشروعاته الحديثة هو العمل مع المحاربين القدامى في الحرب الأمريكية 
من الفيتنامين والمرضى النفسيين منهم؛ فهناك ككثرة من المحاربين القدامى قتلوا أنفسهم منذ 
أن انتهت الحرب» وهم كشرة كثيرة من قتلوا في ساحة المعركة. فهو كفيتنامي شعر أنه في 
وضع فريد لمساعدة المحاربين القدامى ليخفف عنهم ما يشعرون به من إثم وغضب. 
ولقد قال بنش نات هان - عن طريقته في العمل الاجتماعي: كثيرأ ما يستخدم الناس غضبهم في 
٠‏ الظلم الاجتماعي كأساس للعمل» إلا أن ذلك عمل غير حكيم. فأنت عندما تكون غاضبا لا تكون ) 


070 


م الو لايات المتحدة 
الأمريكية 


المصدر الوحيد للطاقة عند البوذية المفيد هو الرحمة لأنها أمان؛ وأنت عندما تكون 
رحيماً فأن طاقتك تنبع من استبصارك فهي ليست غضباً أعمى. 
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الهيراركية (النظام التصاعدي) م 


كثير من الغربيين يطلبون سحر المعلم الشرقي. والاستسلام والإذعان 
المعلم والتلميذ كأمور مسلم بها تماما كالعلاقات بين الملك ورعاياه؛ بين القائد والجندي» 


بين الرئيس والموظف. 
وفر العصا نفسد 
الراهية(١‏ ), 
- 
لللاا 3 
لل]م ا 1 6 
هه هد ع كه للا لللالل ١‏ 
مر 22 ل 0 
لك ا عسوا ا )52 
00 506 
لجرا د 


4 


7 


)١(‏ هذا مثل يشبه : «وفر العصا تفسد الولد» أو «العصا لمن عصاء. وفي سفر الأمشال «من منع عصاء 
مقت ابنه. ومن أحبه طلب له التأديب» 17 : ١4‏ (المترجم). 
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لم يد الغسربيسون سوى قدر قليل من 

الطاعة والإذعان مع أنها أمور مألوفة 
وعادية ني الشسرقء وفي الوقت الذي تكون 
لديهم فيه القدرة على سول أي سللة تم: 
* المعلم الفسرقي» فأن السلالة الغربية تجد 
البمبطرة مق 


مقاومة عنيفة في قبول 


العمل التكاملي والتمرين 


وتقول سلطة المعلم على تلاميذه على فهم مشترك أن المعلم قد أدرك شيثئاً عن طبيعة 
الواقع ليس لدى التلاميذ. ومن ثم ففي استطاعة المعلم أن يرشدهم إلى إدراك أفضل مما 
يستطيعون هم أنفسهم. غير أنه على الرغم من أن التلاميذ قد قبلوا دور المعلم في توضييح 
الغموض والاضطراب نأن هنا نعارضاً بين ذلك وبين أن المعلم كثيسراً ما يرى كمحدث 
بسلطة قهرية. 


وسوف تنقضي عدة سنوات إلى أن يظهسر 

توازن سعيد بين الهيراركية الروحية 

والمثل العليا الديمقراطية 

الأفكار البوذية تشربتها كل 
جوانب المجتدمع في الشسرق 
حتى أصبحت الممارسسات 
البوذية في تلك الشقافنات 
أسلوبًا للحياة. ولم تشأمل 
الغالبية العظمى من الئاس أو 
تدرسء بل عاشت فقط الحياة 
البوذية ومارست العطف 
والرحمة» وحاولت أن لا 


تسبب أي أذى للآخرين. 


بور التأمل في المقطع: أوم! 
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جميع تلاميذ الغرب . تقريباً يريدون أن 

يمارسوا بهسة ونشاط طريق التحرر. 

| لكنهم لا يمرغبون في الانسحاب من 

العسالم. لقد كانت جماعات الأديرة 

في آسيا هي العمود الفقري في دعم 

المجتمع العلماني غير الكهنوتي. ويعيش 
الرهبان نماذج من القيم الغالية مثل: 


يقسال لنا أنه من الصعب في ثقسافة تحمل عداء للقسيم الروحيمة ‏ أن نرى كيف تقدم 
المساعدات للناس الذين يرغبون بجدية: اتباع الطريق! 
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والآن: لقد بدأت البوذية . 
تضرب بجذورها في الغرب. 
قفأولئك الذين ظلوا على 
يخلقوا ضواً جديداً. والبوذية 
الغربية نطور شكلها الخاص مع 
التشديد على الجتمع بدلاً من 
الأديرة ومع إعادة تقييم لدور 
النساء؛ ومحاولة العمل مع 
الهيراركية بطريقة أكشر ذكاء. 
وأبا ما كان الشكل الذي تتخذه 
فسوف تبقى قلب تتعليمها على 
الدوام كما أعلنها بوذا في 
«حديقة الغولان» الحقائق 
النبسيلة: واقعة المعاناة » أصل 
المعاناة. وقف المعاناة.» وطريق 
التأمل الذي يضعها كلها مرة 
أخرى؛ ومرة الشة على طريق 
المران. 
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انتشار البوذية 
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طريق الاستئارة 


اليانات الثلاث 
(المربات)» 


الفجارايانا 


5 ل في العحلة (الماسة. 


العربة التي لا نبلي). 


البوذية في التبت (بون)» 


البنية التاريخية 


بوذا (1ه ‏ "40 ق.م) 


سيدهارئا جوتاما 
الحقائق الاريع النبيلة 


التأمل/ الكارما/ الثرفانا 


وفاة بوذا 
جماعة الأتباع (السنقا) 
المجلسى الاول 
المجلس الثاني (بعد الأول بمائة عام) 
مدرسة فرفادين 
(الملحافظة) 
المهايانا الهنايانا 
العربة الكبرى العربة الصغرى 
تحرير جميع الموجودات (الطريق الضيق) 
الرؤية الواسعة النظام تحرر الغرد 


منل القرن الأول الميلادي 
الرحمة مع الذات لما الشخصية 


المكمة المجتونة 

المعلم ‏ سيدها المثالية لمساعدة الآخرين 
براجانا (العقل المتحرر» 

العتعرا صن يايا (الفراغ)» 

الرغبة ‏ اللذة 
كطريق روحي الحقيقة المطلقة والسبية 
المدارس الاريع البوذية مدرسة يوجاكارا مدرسة الماديميكا 
التيبت لبو لسين 
ةد الع 
بوديه في 
59 سكيا 
جلوجبا تنحيما كاجيا اس الكونفوشية / الطاوية 
آلهة العتعرا بودية الزن 
ت - العنا 
الموت ‏ التناس دراسة الكلوان زازن 
الزن في اليابان 
الشحو 
البوذية اليوم 
في الغرب في التبت الصينئ لاوس سري لانكا 
فيتتام كميوديا بورما 
كوريا تايلد 


الهند 


ا موضوع 
مقدمة بقلم المترجم 1 
الجزء الأول (مقدمة) 7 ([(#(#[[1 


ما كان بوذا يعلمه يي يي يي 0 
التقيقة النبيلة عن المعاناة 
الحقيقة النبيلة عن نهاية الأمم 
التأمل 211111111111111 


تاريخ البوذية المبكرة 
سؤال بوذا قبل وفاته 
البيانات القالات سس سيت 201111107077000 
الجزء الثاني تراث المهايانا اي ةي 12 [ 1[ 1[1[1ذ1ذذذذاااا 0ك 
بوذا المنتظر 10 1 5 7# 2# 
انتشار البوذية ا 
اضمحلال البوذية فى الهند ا 21 
دراسة وممارسة المهايانا 0[ 11111 
الاشارة إلي الطريق بالكلمات 1101 غ1 


مراحل طريق المهايانا حو با ب سرت لد ات سوب 11 
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السن يانا 1-1-1-6 .000202 0 
الحقيقتان ا يبب ج0002 0 00 0 ا 7 


انتشار البو ذية في 0ك . لمعو مروتو 79 


اتقو انيوس ا م ا ل 81 
الطاوية 7 832 
البوذية الصينية .... 86 
بوذية زن 00 
أحوال الزن ا 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 0 
بودي هارما لمانا سامون لقم لمث انخاك ف اطاا ار 92 
هوي - ننج 0000 0 00 
مناهج الزن اا دببب--00101010102 0 ا 0 
الزن في اليابان 0021210 0 
تعاليم الزن 0 دامر شم الما اه ا 1 103 
اسلحزء الثالث الدورة الثالئة لعسحلة قاهرايانا ا 111 
البوذية تصل التبت 114 


00000000 0 | 
118 
120 
122 
124 
125 
مراحل فى طريق الفاجرايانا 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 ا | 
قعبة الرودرا 2020 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 0 12 1 02 10 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
دور المعلم ا ا 131 
ماريا وميلاريا اااي 1[ ااا اا ا 0 ا 
تبارب واختبارات 111 1 ا 
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المدارس الأربعة فى بوذية التبت 30000 (1# 
ممارسة الفاجرايانا 101 ةذ 1 131001010« 


لزوم بوذية الفجرايانا ا ااا 0 
الجزء الرابع تراث البوذية اليوم ... الهند 11 1 1[ [ز[ز ز[ذ[ [ذ[ز[ ز ذ [ [ 111111 
لاوس وكامبوديا 
الصين وفيتنام وكوريا 000 7111111”ظ 
التبت ا ا 000 


قامة | 
فيه [- ر 535111110101098 


الهيراركية (النظام التصاعدى) -ب-_0 1 ز ز ز ز 0100000001 


العمل التكاملى والتمرين 
خاتمة باشو لان اال وما ادس موا 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
سسبقته فى مصر والعالم العريى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل, معتمد! المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والقنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

غ- تريجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 

؟ - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيناريى 
#شكريا تن عيرديا 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

- العلوم الإنسانية والفلسفة 

8 - مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

١١‏ - طريق الحرير 

٠‏ - ديانة الساميين 

5 > التحليل النفسى والأدب 

٠٠‏ - الحركات الفنية 

7 - أثينة السوداء 

١/‏ - مختارات 

- الشعر القسائى فى أمريكا اللاتينية 
-الأعمال الشعرية الكاملة 
2 -قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

*” - مذكرات رحالة عن المصريين 
7 - تجلى الجميل 

4” - ظلال المستقبل 

2 - مثنوى 

1” - دين مصر العام 

7 - التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

- الموت والوجود 

٠٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
"” - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4" - الرواية العربية 

ه - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. هويكنز 

يعجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


4 


ت ؛ تنحبه 


: أحمد درويش 
: أحمد فؤاد بلبع 
: شوقى جلال 


ت : أحمد الحمضرى 


: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 

: يوسف الأنطكى 

: مصطفى مافر 

: فحمودل محمد عاشور 

: محمد مغتصم وعيد الجليل الأزدى وسصر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

] أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوى 

: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 

: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

؛ سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: مئى أبو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

: عبد الستار الطوجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد يلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


"١‏ - نظريات السرد الحديثة 


- واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحدائة 

9 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ها يعد المركزية الأوربية 
- عالم ماك 

*4 - اللهب المزدوج 


1غ - بعد عدة أصياف 

مغ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

50 > تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
- حضارة مصر القرمونية 

44 - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
؟ه - العلاج النفسي التدعيمى 


'؟ - الدراما والتعليم 

5ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

5ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
07 - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

4- المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7 - لدّة الص 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
60- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
17 - مكتارات 

خا - نتاشا العجوز وقمدسص أخرى 
4 - العالم الإسلامى فى أوئل اققرن المشرين 
- ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١ح‏ السيدة لا تصلح إلا للرمي 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ه .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 
.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز أيتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

ربنيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راأسل 

أنطونيى جالا 

فرناتدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريى قو 


: حياة جاسم محيد 
: جمال عبد الرحيم 


ت : أنور مفيث 


: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحقدذ محقود 

: محفود السيد على 

: مجاهد عبد المذعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
: فحمل أبى العطا 

: لطقى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد ألدين 
: محسن مصيلحىي 
: على يوسف على 


: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


ل - السياسى العجون 

71 - نقد استجاية القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
5 - فن التراجم والسير الذاتية 
”7 - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
7 - تاريخ النقد الأديى الحديث ج ٠‏ 

8 - العولة : النغارية الاجتماعية والثقافة الكونية 
4م - شعرية التأليف 

م - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
86 - مسرح ميجيل 
87 - مختارات 


8- موسوعة الأدب والنقد 


0 - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

/م - نون والقلم 

8 - الايتلاء بالتغرب 

9 - الطريق الثالث 


٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى ال معاصر 

5 - محدثات العولة 

- الحب الأول والصحبة 

هة - مختارات من المسرح الإسبانى 
45 - ثلاث زنبقات ووردة 

- هوية فرنسا (مج )١‏ 

له - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السيئما العالمية 

٠١‏ - مساطة العولة 

- التص الرواثى (تقنيات ومناهج) 
١‏ - السياسة والتسامح 

٠٠‏ - قير أبن عريى يليه آياء 

١#‏ - أويرا ماهوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامع 
- الأدب الأثدلسى 

٠‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامسر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

قرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولث بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درريش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عيد المتعم مجافد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغاتمي وناصر حلايى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقارى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق يركات 


ت : أحمد فتحى يوسف شتا 


6 


0 


: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد يتحدق 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
: محفعل بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتداسى 
5 - حروب المياه 

- النساء فى العالم الثنامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

١‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقم 
6 -غرفة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضية النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة السائية التطور فى الشرق الأرسط 
- الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
نظام المبوبية القديم وثموذج الإنسبان 
77١-الإمبرا‏ لورية الفثانية وعلافاتها الدولية 
4 - الفجر الكائي 

6 - التحليل الموسيقى 

5 - فعل القراءة 

١1‏ - إرهاب 

4 - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصير القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العولة 

37 - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١9‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
7 - فلاحو الباشا 

117 - مذكرات ضدابط فى الحملة القرضسبية 
8 - عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيشال 

- حيث تلتقى الأثهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تأريخ ودليل 
61 -- قضليا فتتظير قى البحث الاجتماعى 
14 - صاحبة اللوكاندة 


أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

فاظمة مؤسن 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديفى 
فولقانج إيسر 

صدقاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرأنك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بأرى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدوني 
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: محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: مثى إبراهيم » وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


أثور محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد يلبع 

: سمحه الخولي 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسين نويرة 
: محمد أب العطا وأخرون 
: شوقى جلال 
أفيس بقطز 

: عبد الوهاب علوب 
: طلفت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق فريد 
: سحر توقيق 

: كاميليا صبحى 


ت : وجيه سمعان عيد المسيح 


6 
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: مصطقي ماهر 

: أمل الجيورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيوهى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


60 - موت أرتيميي كروث 
7 - الورقة الحمراء 
١87‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
4 - النظرية الشعرية عند إليوت وأنوفيس 


٠٠‏ - التجربة الإغريقية 


)١ج‎ . -هوية فرنسا (مج؟‎ ١ 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دنورست 

إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 


١١‏ - عدالة البنود وقصص أخرى نخبة من الكُتاب 


١615‏ - غرام الفراعنة 
5 - مدرسة فرانكفورت 


هه - الشعر الأمريكى المفعاصر 


1 -المدارس الجمالية الكيرى 


١67‏ - خسرو وشيرين 


2 > هوبة فرنسا (مج‎ - ٠4 


- الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

1 من المسرح الإسياتى 
- تاريخ الكنيسة 


فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 

فرنان برودل 

بول إيرئيش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


يوحنا الآسيوى 


رذن - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جورئون مارشال 


14 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


11 - العلاقات بين التدينين والطدائين فى إسسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 


"١4‏ - دراسات فى الأدب والثقافة 


5 - إبداعات أدبية 

١7‏ - الطريق 

آ/١‏ - وضع حد 

١/1‏ - حجر الشمس 

١/6‏ - معتى الجمال 

غ - صصناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


١7‏ - أنطون تشيخوف 


- سختارلت من الشم اليعنانى الحديث 


- حكايات أيسوب 
- قصة جاويد 
4١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


جان لاكوتير 

أ .ن أقانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولترت . ستيس 
أيليس كاشمور 
هنرى تروايا 

تحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليمبى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إيراهيم على منوقي 
: أسامة إسير 

: مئيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مي التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: ثييل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أبل دير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابي 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: أحمدذ محمود 

؛ فجيه سمعان هبد المسبيح 
: جاتل البنا 

: حصة إبراهيم مثيف 
: محمد حمدى إيراقيم 
: إمام عبد الفتاح إهام 
: سليم عبد لأمير حمدان 
: محمد يحيى 


- العنف والتيومة 

87 - جان كوكتو على شاشة السينما 

4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هيجل 

١4‏ - الأرضة 

8 - هوت الأدب 

6 - العمى واليصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

- سياحتنامه إبراهيم بيك 

١95‏ - عامل المنجم 

4 - مختارات من الثقد الأنجلى - أمريكى 

هذا - شتاء 44 

- المهلة الأخيرة 

9107 - الفاروق 

١4‏ - الاتصال الجماهيرى 

١‏ - تاريغ يهود مصر فى الفترة الشائية 

- ضلحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفاسفة 

7 - تاريخ التقد الأنبى الحديث ج؛ 

0 - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 

م٠‏ - الجينات والشعوب واللفات 

- الهيولية تصنع علمًا جديدا 

٠7‏ - ليل إفريقيى 

4 - شخصية العربى فى المسرع الإسرائيلى 

5 - السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائي 

١‏ - قرديئان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
7- مصرمة قوع لين حتى رحيل عد الصر 

"١‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 

6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 

1 - جوانب أخرى من حياتهم 

17> - مسرحيتان طليعيتان 

١‏ - رايولا 


الحاج أبى بكر إمام 

زين العابدين المراغي 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقورةا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدئز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 


: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

:عبد الؤهان طوب 

: إمام عيد الفتاح إهام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجاني 

: محمود سلامة علاوى 

؛ محمد عيد الواحد محقد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


ت 
: على يوسف على 

: محمد أبى العطا عبد الرئوف 

: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوهسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغنى 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: سيد أحمد على التناصرى 

: محمد محمود محى الدين 

: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على متوقى 


- بقايا اليوم كازى أيشجورر ت : طلعت الشايب 


"٠٠‏ - الهيولية فى الكون ان باكر ك حطن يونت من 

1 - شعرية كفافى جريجورى جوردانيس ت : رفعت سلام 

1»>؟ - فراتز كافكا روتالد جراى ت : نسيم مجلى 

37> - العلم فى مجتمع حر بول فيرايئر ت : السيد محمد نقادى - 

00 - دمار يوغسلافيا برانكا ماجاس ت : منى عبد الظاهفر إبراهيم السيد 
لات حكارة غريق جابرييل جارقيا شارك ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

5 - أرشن المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 
"تمرح اماي فى ترح انايو عر :موس ماركا دنف يبورين ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 
- علم الجدالية ولم اجتماع القن جائيت وولف ف ماري تيريت عبن الح ويخالاا حمين 
- مأزق البطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

- عن الذباب والفثران والبشر قرانسواز جاكوب ذا امصطان إزر اهم فين 

١؟”‏ - الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحيد عبد الرجمن 

- مايعد المعلومات توم ستيتر ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

”> - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

غ78 - الإسلام فى السودان ١‏ ج.سبئسر تريمنههام 9 ظ 

6 - ديوان شمس تبريزى ج1١1‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

335؟ - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

73707 - مصير أرض الوادى رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

4 - العولمة والتحرير الانكتاد ت : ياسر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 
- العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايو ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 

- فى اتنظار البرابرة ك..م كويتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

7 - سيعة أنماط من الفموض وليام إمبسون ت : صبرى محمد حسن عبد النبي 
”54 - تاريخ إسبائيا الإسلامية ج١1‏ ليفى بروقنسال ت : مجموعة من الترجمين 

5 -القليان لايرا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

- نساء مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصوو 

قصنض :قتا زة جابرييل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على منوفى 

60/ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست تمعد الشرتارخ 

- حقول عدن الخضراء أنطونيي جالا ت : عبد االطيف عيد الحليم 
-لغة التمزق دراجى شتامبوك ت : رفعت سلام 

"6٠‏ - علم اجتماع العلوم دومتيك فينك ت : ماجدة أباظة 

- مويسوعة علم الاجتما ع ج ؟" جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوفرى 

*؟ - رأثدات الحركة النسوية المصيرية .مارجو بدران ت : على يدران 

017» - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيميئوقا ت : حسن بيومى 

-الفلسفة ديف روينسون وجودى جروفز ت : إمام عبد القتاح إهام 


هه؟ - أفلاطون ديف روينسون وجودى جروفن ت : إمام عبد الفتاح إمام 


5؟ - ديكارت 
010" - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4 - الفجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
1 - رظة قى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجرّات 

7 - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

1 - فن الرواية 

8 - ديوان شعس تبريزى ج 
5 - وسط الجزيرة المربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
1» - الحضيارة الفربية 

7 - الأديرة الأثرية فى معسير 
الا - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
+3 - السيدة بربارا 

6 -حات. س. إليوت شاهرا وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا 
ع» - فنون السينما 

7 - الجيئات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


4ح - الفردوس الأعلى 
47 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87> - السهل يحترق 


4 - هرقل مجنوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- رحلة إبراهيم يك ج” 

2817 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 

حمم؟ - الفن الروائى 

- ديوان منجوهرى الدامفانى 
٠‏ - علم الترجمة واللفة 

1 - المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج١‏ 

47 - المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج؟ 


ديف روبنسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

ركى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلي 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الروسي 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولي جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وأخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيئس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
أتتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكوق رويس رامون 
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0 


0 


0 
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0 
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0 
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0 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوهفرى 
: إهام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

؛ لويس عوضص 

: لويس عوضشس 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سمير حنا صادق 

: على البعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد التلاهفر 


147 - مقدمة للأدب العربى 
5 - فن الشعر 

5 - سلطان الأسطورة 
5 - مكبث 


141 - فن النحو بين اليونائية والسوريانية 


548" - مأساة العبيد 


- ثورة التكتولوجيا الحيوية 


-٠‏ أسطورة يرومثيوس محا 
- أسطورة برومثيوس مج؟ 
0 - فتجنشتين 

٠٠0*‏ بوزا 


روجر آلان 

بوالى 

جوزيف كامبل 

وليم شكسبير 
ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
آبى بكر تفاوابليوه 

جين ل. مارس 

لويس عوضص 

لويس عوضس 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 


: نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: مجمد معنطقى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطقى حجازى 

: هاشم أحمد فؤاد 

:“جما الجزيرى وها جافين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

0 إهام عبد القتاح إمام 


التنميك والطباعة: همددماد 
11 هيدان سفنكس - المهند سبيت 
تليمون: 3448824 - 3034408 


